
  
    



  
    







  بسم االله الرحمن الرحيم
  .بين الطاهرينالحمدالله رب العالمين ، وصلى االله على محمد وعلى أهل بيته الطيّ 

  :وبعد 
ــ طـوال حقـب وقـرون متلاحقـة  ه لم تستغرق قضية عقائدية قط  منا متوافقين بأن  فإذا سل  

مامة بعـد رسـول االله الخلافة والإفق الفكري الاسلامي ما استغرقته مسألة ـ مساحة كبيرة في الأ  
ة مـن صـلة والممتـد  لـت الحلقـات المت  عـة مث  استتبعته بعد ذلك مـن امتـدادات متفر   ما ن  إ، ف ﷐

 وفر ، والنصيب الأكبالأ ذلك الاحتدام والمنازلة الفكرية الحظ   يضا  من كل  أخلالها ، نالت 



، وغيبتــه ، ومـا يــرتبط  ــا ،  ﷒ الثـاني عشــر مامــة الإمــامإلــت مســألة خلافـة و وقـد مث  
كثرهـا خضـوعاً للجـدل الفكـري ، والنـزال الكلامـي أرحـب ، بـل و الحلقة الأوسع ، والميـدان الأ

ــ بعــد أصــل الإ طــى المتنــاظرين في التحــاجج بمعتقــدالمتواصــل ، والــذي نــدر أن جالــت خُ  مامــة ـ
وأبعادهــا ، مــراراً متلاحقــة ومتواليــة ، بحيــث لم ـــ قــدر مــا جالــت في جوانبهــا  الــذي أشــرنا اليــه

  .نة والبرهانتترك شاردة ولا واردة إلا وأقامتها بحثاً لها عن الحجة والدليل ، والبيّ 
ــة طــوال حقــب الجــدل ري ومتكل  لمفكّــ ولا مغــالاة ـ قطعــا  ـ في القــول بــأن   مــي الإماميّ

ى العميـــــق الغـــــور في إثبـــــات وإقـــــرار والمنـــــاظرة الفكريـــــة المتلاحقـــــة هـــــذا البـــــاع الطويـــــل ، والمـــــد
  .لة المتينة والثابتة القويةمعتقدا م ، وإفحام خصومهم بحججهم القائمة على الأدّ 

ة مقولـة الشـيعة الإماميـّة بأصـل الإمامـة نعم ، فـإذا ثبـت بالـدليلين العقلـي والنقلـي صـحّ 
، ومـا السـلام عليه ، وعصمة الإمام ، وأنسحاب ذلك كلـه علـى إمامـة الإمـام الثـاني عشـر

، ومــا تشــتمل عليــه وتحــيط بــه ،  ﷒ه لمبــدأ الإقــرار بالغَيْبــة الحاصــلة لــه ئــه ذلــك مــن احتوانيــيع
ل غـير الشـيعة بـَــ ونتيجـة الخـلاف العقائـدي في التعامـل معـه مـن ق   ذلك يستلزم تبعا  لـذلك فإن  

مين ، علـى هـذين الـدليلين المتقـد  ة المسـتندة ر ووسـائل المحاجـّمن الفرق الإسلامية المختلفة ـ تـوف  
، الــذي يــراد منــه إثبــات حقيقــة  علــم الكــلام:   يه بد في أوضــح صــورها بمــا نســم  والــتي تتجسّــ

  .وصواب هذه العقائد
رو  اضــــطلع  ــــا مفكّــــتي  مــــل هــــذه المســــاجلات الكلاميــــة الــــالاســــتقراء المتــــأني   ولعــــل  

 يظهـــر بجـــلاء بــــين   ﷒ة الإمــــام المهـــدي ق منهـــا بمبحـــث غَيْبـــالإماميـّــة ، وبالتحديـــد مـــا يتعلــّــ
قدر م الكبيرة في إدارة حلقات البحـث هـذه ، وإمسـاكهم بجـدارة لا تسـاجل زمامهـا وقيادهـا 
، وتسليم الخصم ـ إقراراً وإذعاناً ـ بذلك ، وطوال سنين ودهور امتـدّت منـذ بدايـة عصـر الغَيْبـة 

  ،  ه ٣٢٩عام  الكبرى في



  . يومنا هذاوحتى  
نة صادقة من تلك المنـاذج الفـاخرة الـتي أشـرنا والرسالة الماثلة بين يدي القارئ الكريم عي  

د الســـي   إليهـــا ، والـــتي أبـــدع يـــراع علـــم كبـــير مـــن أعـــلام الطائفـــة في تســـطيرها وإعـــدادها ، وهـــو
تعـالى برحمتـه الواسـعة ، حيـث تعـرض فيهـا  ﷖ بـن الحسـين الموسـوي المرتضى علم الهدى علـي  

علـــى  ، مجيبـــاً مـــن خلالهـــا ﷒إلى الكثـــير مـــن المفـــردات الخاصـــة بغَيْبـــة الإمـــام المهـــدي المنتظـــر 
دلال متـــين ، أقـــرّ بـــه مـــن تســـلوب رصـــين ، واســـلات المثـــارة في هـــذا الصـــدد ، بأُ ؤ مجمـــل التســـا

لمهمة التي اعتمدها أعلام الطائفـة في بحـوثهم طالعه وتأمل في فحواه ، بل وأصبح من المراجع ا
  .جملة وافرة من تلك الموارد ومؤلّفا م ، حيث أشار محقق هذه الرسالة إلى

الدراسـة  قطعاً إطلاق هذا القول من قبيل ما يوصم بأنهّ علـى عواهنـه ، إذا إنّ  دُّ ع  ولا ي ـ 
ها علــضــت لهــالموضــوعية لمباحــث هــذه الرســالة ، ومــوارد النقــاش الــتي تعرّ  الظــروف  ىا ، وعرضــ

دة ، الفكرية التي كانت سائدة آنذاك على سطح الساحة الفكريـة الإسـلامية بمـداخلا ا المتعـدّ 
ارات الفكريــة ، الــتي بــدت دة ، ومــا رافقهــا مــن بــروز جملــة مختلفــة مــن التيـّـوتشــابكا ا ، المعقَّــ

دم ، كــل ذلــك يقطــع بجــلاء لقِــ الأشــاعرة والمعتزلــة العــريقتي اأوضــح صــورها وأثقلهــا في مدرســتي  
  .فيها ﷖عمق المباني والأطروحات التي اعتمدها المؤلف  ىعل

ولا يخفــى علــى القــارئ الكــريم منــاهج البحــث والمنــاظرة الــتي كانــت ســائدة آنــذاك بــين 
 ة محــل  للأطروحــات الغنيـّ مـن تركيــز  وإقـرار   أعـلام ومفكـري الفــرق الإسـلامية ، ومــا تسـتتبعه بعــدُ 

ـــضٍ الب ـــث تـــدور رحاهـــا في مجـــالس العلـــم عمّـــ وإعـــراض   حـــث ، ورف ا ســـقم وقصـــر منهـــا ، وحي
طـــرف مـــن المتبـــاحثين  أن يســـتحث كـــل   رين ، فـــلا غـــروبالعلمـــاء والمفكّـــ والمـــذاكرة الـــتي تكـــتض  

  عاه ، ودفع خصمه إلى الإقرار به ، وإقناع الآخريناته في إثبات مد  قدارته وإمكاني  



  .بذلك
ة بمغــالين قطعــاً إذا جزمنــا بمتانــة وقــوة اســتدلالات هــذه الرســالة ، ودقـّـومــن هنــا فلســنا 

ر في ، وجـــال بتـــدبُّ  ا  لمـــن طالعهـــا بتـــأنٍّ مباحثهـــا ، ورصـــانة مبانيهـــا ، وحيـــث يبـــدو ذلـــك جليـّــ
  .مطاويها

  :وأخيرا  
ا بذلك نواصـل منهجنـا م هذه الرسالة القيّمة بين يدي القارئ الكريم ، فإنّ ونحن إذ نقد  

ـــا « ة ل جملـــة مـــن الرســـائل المنشـــورة علـــى صـــفحات مجلّـــباســـتلا خـــلال ســـنوات عمرهـــا  »تراثن
قـة علـى صـفحا ا في عـددها السـابع والعشـرين ، شـرت محق  الماضية ، وكانت هذه الرسالة قد نُ 

ـــ  ه ١٤١٢الصـــادر في شـــهر ربيـــع الآخـــر عـــام  علـــي  ق الفاضـــل الســـيد محمـــد، بتحقيـــق المحقّ
  .الحكيم

بـين ى االله على محمد وعلى أهل بيته الطي  العالمين ، وصلّ  مد الله رب  وآخر دعوانا أن الح
  .الطاهرين

  ﷕مؤسسة آل البيت   
  لإحياء التراث



   

  بسم االله الرحمن الرحيم
بين د وآله الطي  الحمد الله رب العالمين ، وأفضل الصلاة والسلام على خير خلق االله محمّ 

ل االله تعــالى المنتظــر عجـّـ ة المهــدي  الطــاهرين ، لا ســيما إمــام العصــر وصــاحب الزمــان ، الحجّــ
  .فرجه الشريف
  :تمهيد 

العلوم الشرعية نشأت من الحاجة التي حدت بالمسـلمين إلى إنشـائها ،  من المعروف أن  
  .تكاملت وصارت لها أُصولها وقواعدها وعلماؤها وكتبها الخاصة  ا ثم  

اللغة نشأت من الحاجة إلى فهـم القـرآن الكـريم والحـديث الشـريف ، وهمـا بلسـان فعلوم 
  ... النحو ثم الصرف فالبلاغة اللغة ثم  : جت هذه العلوم في الظهور مبين ، فتدرّ  عربي  

  وعلوم الفقه وأُصوله نشأت من الحاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية بعد



وبعد أن اختلفـت الأقـول في مسـائل العبـادات  ﷐ للشرع الرسول الأعظم غَيْبة المبينِّ 
  .والمعاملات

  .وهكذا قل في جميع العلوم الشرعية
ق المســـلمين في الآراء والأهـــواء نشـــأ بعـــد تفـــرُّ )  علـــم الكـــلام (  ى بومنهـــا علـــم يســـم  

  .وغيرها... والمسائل الاعتقادية ، كالجبر والتفويض والاختيار والعدل والإرجاء 
قتدر معه على إثبات الحقائق الدينية بـإيراد الحجـج علم ي  « ه فوا علم الكلام بأن  وقد عرَّ 

  .)١(» عليها ودفع الشبه عنها 
وكانــــت مســــألة الإمامــــة والخلافــــة أســــاس ذلــــك الخــــلاف ، فكــــان محــــور علــــم الكــــلام 

، هـــو  ﷒ ظهـــور الإمـــام المهـــدي   يـــوم الســـقيفة الى يومنـــا هـــذا وســـيبقى حـــتى ذنـــالأساســـي م
  .ب عليهاالإمامة وما يرتبط  ا و يترتّ 

ق النــاس عــن خــرى كانــت نتيجــة لتفــر  الكــلام علــى بحــوث عقائديــة أ   مكمــا اشــتمل علــ
ة ســلام االله علــيهم ، فلــو اســتقام النــاس علــى إمامــة أمــير ب لعلــوم أهــل بيــت النبــو  المعــين الطيّــ

ــــن أبي طالــــب  ــــة مــــن ولــــده  ﷒المــــومنين الإمــــام علــــي ب ــــا مهمـّـــك  ، لَ  ﷕والأئمّ ة تلــــك فين
بالأديـان والملـل  ما بقي منها إلا  مـا يخـتص  البحوث التي أخذت جهداً جهيداً من العلماء ، ولَ 

  .غير المسلمة
المحــاور الـــتي دارت  ، مــن أهـــمّ  ﷒المنتظـــر  و كانــت غَيْبــة الإمـــام الثــاني عشـــر المهــدي  

وحــــتى يومنــــا هــــذا ،   ه ٣٢٩عليهــــا البحــــوث الكلاميــــة منــــذ بدايــــة عصــــرالغَيْبة الكــــبرى ســــنة 
فكانت تأخذ أبعادا  مختلفة حسب ما تقتضيه الحاجة والظـروف المحيطـة خـلال الفـترات الزمينـة 

  .المختلفة
__________________  

  .٢/  ١٣٢  مفتاح السعادة و مصباح السيادة ) ١(



   

للشـيخ النعمـاني ، المتـوفىّ حـدود سـنة » الغيَْبـة « ذلك بوضوح من خـلال كتـاب  يظهر
، و   ه ٣٨١للشيخ الصدوق المتـوفى  سـنة » إكمال الدين وإتمام النعمة « ، وكتاب   ه ٣٤٢

  .ثينإن كانا ـ أساسا  ـ من المحدِّ 
)   ه ٤١٣ـ  ٣٣٦ (ة الشــــيخ المفيـــد مـــي الإماميـّــة كمعلـّــم الأمـّــكـــان لـــبروز متكل    ثم  

أثــرا  )   ه ٤٦٠ـ  ٣٨٥ (وشــيخ الطائفــة الطوســي )   ه ٤٣٦ـ  ٣٥٥ (والشــريف المرتضــى 
  .زا  في بلورة علم الكلام بشكل جديدمتمي  

  :و نحن نقف اليوم أمام طود شامخ من أعلام الإماميّة ، ألا وهو 
  : ﷙بن الحسين الموسوي ، الشريف المرتضى  علم الهدى أبوالقاسم علي  

مـا بذلـه في الـذب  عـن العقيـدة بكتبـه الكلاميـة العديـدة  نقف أمامه بكل تجلـّة وإكبـار ل  
كالشــــافي ، والــــذخيرة ، وتنزيــــه الأنبيــــاء والأئمّــــة ، وجمــــل العلــــم والعمــــل ، والمقنــــع في الغَيْبــــة ، 

  ... وغيرها كثير
ـــذاً للشـــيخ المفيـــد ، ويكفيـــه عـــزّ  يخ الطائفـــة ا  أن يكـــون شـــويكفيـــه فخـــراً أن يكـــون تلمي

ـــــديلمي وأبـــــو الصـــــلاح الحلـــــبي والكراجكـــــي وغـــــيرهم مـــــن الجهابـــــذة مـــــن  الطوســـــي وســـــلار ال
  .المتخرّجين على يديه

هر مــن أن يعــرّف ، إذ لا تكــاد تجــد مصــدراً مــن مصــادر التــاريخ والــتراجم  ﷙وهــو  أشــ
  .خالياً من ترجمته ، وقد كفانا أصحا ا ذلك ، فتفصيلها مرهون بمظاّ ا

  :ع في الغَيْبة المقن
  هو من خيرة وأنفس ما كتب في هذا الموضوع بالرغم من صغر حجمه ، إذ



فــإن قيــل  (فه علــى طريقــة ، صــنّ  )٢(ســلوب لم يســبقه أحــد إلى الكتابــة  ــذا النســق والأُ 
ة ، متــين الســبك ، دحــض فيــه شــبهات المخــالفين ، وأثبــت غَيْبــة الحجّــ فجــاء قــوي  )  قلنــا... 

  .وعللها وأسبا ا والحكمة الإلهية التي اقتضتها ﷒الإمام المهدي 
بكتاب مكمل لمطالبه ، بحث فيه عن علاقـة الإمـام  ـ الكتاب   ثم أتبع ـ رضوان االله عليه

ة تعامـل شــيعته معـه أثناءهــا ، مجيبـاً علــى كــل بأوليائـه أثنــاء الغَيْبـة ، وكيفيــّ ﷒الغائـب المنتظــر 
  .لك البحوثالتساؤلات خلال ت

، وذكــره لــه أيضــاً تلميــذه شــيخ  )٣(في رجالــه   ه ٤٥٠ذكـره لــه النجاشــي ـ المتــوفى  ســنة 
، و  )٥( ، وتابعــه علــى ذلــك يــاقوت الحمــوي عنــد إيــراده ترجمتــه )٤( الطائفــة الطوســي في فهرســته

  .لة في ترجمتهفاته المفصَّ ذكره له كل من أورد قائمة مؤلَّ  من ثم  
  أهميّّة الكتاب

قــد أورد  ﷙ ر أهميــة الكتــاب ومنزلتــه الرفيعــة إذا علمنــا أن  شــيخ الطائفــة الطوســيتظهــ
في » الغيَْبـة « نها كتابـه خـرى بإيجـاز واختصـار ـ وضـمَّ وأ   ــ تـارة بـالنص   ة منهمقاطع كبيرة ومهم  

« تراهـــا مبثوثـــة فيـــه ، منســـوبة إليـــه مـــن دون التصـــريح باســـم » فصـــل في الكـــلام في الغَيْبـــة « 
  .»لمقنع ا

__________________  
)  المقنــع (ثم اســتأنفنا في « : ل كتــاب الزيــادة المكملــة الملحــق بــه قــال الشــريف المرتضــى عــن كتابــه هــذا في أو  ) ٢(

  .من هذه الطبعة ٢٢٠نظر ص أ  » طريقة غريبة لم نسبق إليها 
ــ في ذلـك طريقــة لم يسـبقه إليهــا  س االله روحــهالمرتضـى ـ قـد   قـد ذكــر الأجـل  « : وقـال أمـين الإســلام الطبرسـي 

  .٤٦٦: إعلام الورى : نظر أ  » أحد من أصحابنا 
  .٢٧١: رجال النجاشي ) ٣(

  .٩٩: الفهرست ) ٤(
  .١٤٨/  ١٣دباء معجم الأ  ) ٥(



   

كانـــت هـــذه النقـــول ضـــمن مـــا نقلـــه شـــيخ الإســـلام العلامـــة ا لســـي ـ المتـــوفىّ ســـنة   ثم  
في » بحـار الأنـوار « للشيخ الطوسي ، وأودعه في موسـوعته » الغَيْبة « عن كتاب   ه ١١١٠
علــــى إثبــــات  ﷖ ة الــــتي ذكرهــــا شــــيخ الطائفــــة، في ذكــــر الأدلــّــ ١٢بــــاب  ١٦٧/  ٥١الجــــزء 
  .الغَيْبة

ضــــمن »  المقنــــع في الغَيْبــــة« كــــان قــــد ذكــــر كتــــاب   ﷙العلامــــة ا لســــي هــــذا ، وإن 
، إلا أنـني لم أعثـر  ١١/  ١أثنـاء تعـداده لهـا في مقدمتـه في ج » بحـار الأنـوار « مصادر كتابه 

  ! قدر المستطاع)  البحار (صي في ، بالرغم من تفحّ  ح بنقله عنه مباشرة  على ما صر  
  .بالواسطة ، لا مباشرةً » بحار الأنوار « مصادر يصبح الكتاب أحد : وعليه 

ة مــن مقــاطع مهمـّـ  ه ٥٤٨كمــا نقــل أمــين الإســلام الشــيخ الطبرســي ـ المتــوفى  ســنة 
إعلام الـورى بـأعلام « خرى بإيجاز وأختصار أيضا  ـ وأودعها في كتابه وأ   بالنص   ـ تارة   الكتاب
في « : مـن البـاب الخـامس ، تحـت عنـوان  ولى حـتى المسـألة الخامسـة ،من المسألة الأ  » الهدى 

  .». .. ﷒ذكر مسائل يسأل عنها أهل الخلاف في غَيْبة صاحب الزمان 
  .ح بنقلها عن الشريف المرتضىصر   وإن  » المقنع « ح أيضا  باسم ولم يصرِّ 

 فا م ، دليـل علـىفاهتمام هؤلاء الاعلام بإيراد مقاطع مهمة أو اقتباسهم منه في مصـن  
  .م الشريف المرتضى وسبقه في هذا الميدانإخبا م بتقدُّ 

في كتابيهمــا مـــن   ٠ وفيمــا يلــي ثبـــت  يبــين  مقـــدار نقــول الشـــيخين الطوســي والطبرســـي
  :» المقنع « كتاب 

    



  المقنع
  الغَيْبة

ثم يقال للمخالف « : ـ من جملة  ١
  .٤٢ص » ... في الغَيْبة 

ــّـــــ« : إلى  ايـــــــة جملـــــــة  ه لايفعـــــــل وأن
  .٤٧ص » القبيح 

نقلــت بــاختلاف يســير واختصــار في 
  .٨٨ـ  ٨٦بعض المواضع من ص 

» ا سبب الغَيْبـة أم  « : ـ من جملة  ٢
  .٥٢ص 

غَيْبــة إمــام الزمــان « : إلى  ايــة جملــة 
  .٥٤ص»  ﷒

  .٩١ـ  ٩٠نقلت باختصار من ص 

» . .. ا التفرقـةفأم  « : ـ من جملة  ٣
  .٥٤ص 

» ل ة التأم  لولا قل  « :  إلى  اية جملة
  .٥٥ص 

ـ  ٩٢نقلت باختلاف يسير مـن ص 
٩٣.  

ـــ فقـــرة  ٤ هـــذا ينقلـــب  علـــى أن  « : ـ
ـ  ٥٦ص »  إذا اقتضت المصلحة ذلـك... 
٥٧.  

  .٩٣نقلت باختلاف يسير في ص 

ــــــــ مــــــــن جملــــــــة  ٥ : فــــــــإن قيــــــــل « : ـ
  .٥٨ص » . .. فالحدود في حال

» قيــل لهــم مثلــه « : إلى  ايــة جملــة 
  .٥٩ص 

  .٩٤نقلت باختلاف يسير في ص 

كيــف : فــإن قيــل « : ـــ مــن جملــة  ٦
  .٥٩ص » . .. السبيل

والاستســـــــــلام « : إلى  ايـــــــــة جملـــــــــة 
  .٦٨ص »  للحق  

ـ  ٩٥نقلـت بـاختلاف يسـير في ص 
١٠٢.  

فيجـب : فإن قيل « : ـ من جملة  ٧
  على

 ١٠٢نقلت بـاختلاف يسـير في ص 
  ـ

  



   

  .٦٩ ص» . .. هذا
مجـــــراه في الكـــــبر « :  لى  ايـــــة جملـــــةإ
  .٧٠ص »  والعظم

١٠٣.  

  إعلام الورى  المقنع
ــ مــن جملــة  ١  إن العقــل قــد دل  « : ـ

  .٣٤ص » . ..
تبقـــــــــى  لا... « : إلى  ايــــــــة جملــــــــة 

  .٣٥ص»  شبهة فيها

نقلــــــــــــت بــــــــــــاختلاف يســــــــــــير في ص 
٤٦٦.  

ا الكــــلام في فأمّــــ« : ـــــ مــــن جملــــة  ٢
  .٤١ص » . .. علة الغَيْبة

»  افهـو فضـل منـّ« :  إلى  اية جملة
  .٤٢ص 

 ٤٦٦نقلــت بــاختلاف يســيرمن ص 
  .٤٦٧ـ 

ــ مــن جملــة  ٣   مجــرى مــن ســألنا« : ـ
  .٤٦ص » . ..

ـــــــــــــــة  وإن لم ... « : إلى  ايـــــــــــــــة جمل
  .أيضا   ٤٦ص »  لا  نعلمه مفص  

نقلــــــــــــت بــــــــــــاختلاف يســــــــــــير في ص 
٤٦٧.  

 أي  : فـــإن قيـــل « : ـ مـــن جملـــة  ٤
  .٥٥ص » . .. فرق

فعالــه ألى إبعضــا  « : إلى  ايــة جملــة 
  .٥٦ص » 

نقلــــــــت بــــــــاختلاف يســــــــير مــــــــن ص 
مســألة ثانيــة « تحــت عنــوان  ٤٦٩ـ  ٤٦٨

«.  

ــــــــ مــــــــن جملــــــــة  ٥ : فــــــــإن قيــــــــل « : ـ
  .٥٨ص » . .. فالحدود في حال
» قيــــل لهــــم مثلــــه ... « : إلى  ايــــة 

  .٥٩ص 

 ٤٦٩نقلت بـاختلاف يسـير في ص 
  .»مسألة ثالثة « تحت عنوان 

    



كيــــــف : فــــــإن قيــــــل « : ــــــ جملــــــة  ٦
  .٥٩ص »  السبيل

  .عنها الجوابإلى  اية 

نقلــــــــت بــــــــاختلاف يســــــــير مــــــــن ص 
 مســألة رابعــة« تحــت عنــوان  ٤٧٠ـ  ٤٦٩

«.  
ــ جملــة  ٧ ذا كانــت إ: فــإن قيــل « : ـ

  .٦١ص »  العلة
  .والجواب عنها

ـ  ٤٧٠نقلــــت ملخصــــة مــــن ص 
  .» مسألة خامسة« تحت عنوان  ٤٧٢

  :الكتاب وزمانه سبب تأليف 
د ـ جـرى في مجلـس الـوزير السـي  « : ل كتابـه هـذا في أو   ﷙ ل المرتضـىجـّد الأقـال السـي  

... ـــ كــلام في غَيْبــة صــاحب الزمــان  اده وأعــداءهالــدائم بقــاءه ، وكبــت حسّــ طــال االله في العــز  أ
  .». .. ودعاني ذلك إلى إملاء كلام وجيز فيها

وأرى مـن سـبق هـذه الحضـرة العاليـة ـ أدام االله أيامهـا ـ إلى « :  بعـد قليـل ﷙ قـال ـ ثم  
  .». .. أبكار المعاني

د كتبــه الســي  : وقــال شــيخنا النــوري ... « :  ١٢٣/  ٢٢        ولهــذا وذاك جــاء في الذريعــة 
  .» المرتضى للوزير المغربي

بـن الحسـين بـن  ي  والوزير المغربي هو أبوالحسن علـ« : ثم قال الشيخ آقا بزرگ الطهراني 
ه الأعلــى ن بــن عبــد العزيــز الأراجــني ، كمــا يظهــر مــن النجاشــي في ترجمــة جــدّ رو علــي بــن هــا

  .)٦( » هارون بن عبد العزيز
«  و»  الشــافي في الإمامــة«  ف كتابــه هــذا بعــد كتابيــهألـّـ ﷙ الشــريف المرتضــى إن   ثم  

 .خرى منه إليهمامواضع أ  له وفي حيث أحال في أو  »  ةتنزيه الأنبياء والائم  
__________________ 

  .١١٨٣رقم  ٤٣٩: ، ورجال النجاشي  ١٢٣/  ٢٢ الذريعة: نظر أ   )٦(



   

  :طبعات الكتاب 
في طبعتــه » تراثنــا « ر لهــذا الكتــاب أن يــرى النــور مــن قبــل إلا علــى صــفحات لم يقــدَّ 

  .هذه التي بين يديك عزيزي القارئ
ــ وبعــد » سلســلة نفــائس المخطوطــات « ا احتمــال كونــه مطبوعــا  ببغــداد مــن قبــل في أمّ

  :فمردود بأمرين  )٧(» رسائل الشريف المرتضى « ذلك في ا موعة الثانية من 
أن بدايات نسخ كتابنا هذا لا تتفق مـع بدايـة الرسـالة المنشـورة المـذكورة آنفـاً ،  :لهما أو  

« ف كتـاب حينما عر   ﷖ ما ذكره الشيخ آقا بزرك الطهراني هذه النسخ تتفق مع في حين أن  
مستندا  في ذلـك علـى النسـخة الـتي رآهـا في  ٢٢/  ١٢٤ـ  ١٢٣في الذريعة » المقنع في الغَيْبة 

  .»الآدب الدينية « ة إلى نسخة علي محمد منضم   خزانة الحاج  
لم تعـالج مـن ـ  صـفحات تتجـاوز السـت  والـتي لا ـ  أن الرسـالة المطبوعـة سـابقا   :ثانيهمـا 

جوانـــب  فقـــد اســـتوفى كتابنـــا كـــل  ،  مـــا عالجـــه كاتبـــا هـــذ االغَيْبـــة قـــة بالشـــبهات والمســـائل المتعلِّ 
  .وهو ما يوحي به اسم الكتاب أيضا  بخلاف تلك،  فققة شاملة وسعة أ  البحث بد  

* * *  
__________________  

، وا موعة الثانية من رسائل  ١١٤تسلسل  ٥٦ة للمرتضى أيضاً ، ص الذخير « مة تحقيق كتاب مقد  : نظر أ   )٧(
  .٢٩٨ـ  ٢٩٣: الشريف المرتضى 



  :نسخ الكتاب 
  : ة حصولي عليهابة حسب أسبقي  اعتمدت في تحقيق الكتاب على النسخ التالية ، مرتّ 

 ، مــذكورة في ٨٢٧٢النســخة المحفوظــة في المكتبــة المركزيــة لجامعــة طهــران ، بــرقم ـ  ١
ه إبــراهيم بــن  ، بخــطّ   ه ١٠٧٠شــعبان  ٨، تــاريخ الانتهــاء ، مــن نســخها  ٩٥/  ١٧ افهرســ

ستاذ الشيخ محمّد عبده البروجـردي المهـداة إلى ؛ وهي ضمن مجموعة كتب الأ   محمّد الحرفوشي
المقنـع « مكتبة جامعة طهران ، وهي أكمل النسـخ المعتمـدة ، إذ اشـتملت علـى كامـل كتـاب 

 ١٥؛ وهـي بقيـاس  ، مع تمام كتـاب الزيـادة المكملـة للمقنـع إلاّ الورقـة الأخـيرة منـه» في الغَيْبة 
  .سم ٩/  ٥ ×

  .»أ »   ورمزت لها ب
ــ النســخة المحفوظــة في مكتبـة مجلــس الشــورى الإسـلامي في طهــران ، ضــمن ا موعــة  ٢
لــه إلى مـن أو  » المقنـع « ، ولا تحتـوي هـذه النســخة إلا علـى جـزء مـن كتــاب  ١٣١٧٤المرقمـة 

دة في منتصــفه تقريبــاً ، وســقطت منهــا الأوراق الأخــيرة ، وفي ضــمن الموجــود منهــا خــروم متعــدّ 
  .سم ٩ × ١٤/  ٥؛ وهي بقياس  أثنائها

  .»ب »   ورمزت لها ب
، وهـي بـأول  ـ النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشوري الإسـلامي في طهـران أيضـا   ٣

، وقد سقط من أولهـا مقـدار ورقـة   ٢٩٩/  ١٦فهرسها  ، مذكورة في ٥٣٩٢مة ا موعة المرقّ 
وكتـــاب » المقنــع « كاملــة ومــن آخرهـــا ورقــة واحـــدة أيضــاً ، وهـــي  ــذا ضـــمّت كامــل كتـــاب 

  .سم ٧/  ٥ × ١٤؛ وهي بقياس  الزيادة المكملة له بكامله أيضا  إلا النقص المذكور آنفا  
  .»ج »   ورمزت لها ب



   

ة المكملة ، محفوظة في مكتبـة آيـة االله المرعشـي العامـة ـ نسخة كاملة من كتاب الزياد ٤
محمّـــد بـــن إبـــراهيم بـــن عيســـى البحـــراني الأوالي ، مـــن مخطوطـــات القـــرن العاشـــر  في قـــم ، بخـــطّ 

ر ا  الهجري ، وهي من المخطوطات التي لم تفهرس بعد ، ولهذا لم أستطع الحصول علـى مصـوَّ 
كتــاب « ضــتها في المكتبــة المــذكورة مــع نســختي  كالنســخ الســابقة ، وإنمــا تمــت مقابلتهــا ومعار 

  .إكمال نقصهما منها ـ وتمَّ » ج « و » أ « المذكورتين آنفا  ـ » الزيادة المكملة 
  .»م »   ورمزت لها ب

  :منهج العمل 
مما سبق يتضح أنه لم تسلم نسخة من النسـخ المـذكورة مـن سـقوط ورقـة أو أوراق منهـا 

لتها ، وما ابتليت به مـن التصـحيفات من أسقاط أو خروم تخلَّ  ، مضافاً إلى ذلك ما وقع فيها
ث والتحريفــات ، كإعجــام بعــض الحــروف وهــو ممــّ ــ ا لا يحتــاج إلى إعجــام أو العكــس ، أو تأني

  .وما شابه... وتذكير بعض الأفعال 
لذلك لم أعتمد إحداها كنسـخة أصـل رئيسـة ، بـل اعتمـدت طريقـة التلفيـق فيمـا بينهـا 

ة تبرز مطالب الكتاب بشكل واضح ، تلافيـاً للـنقص الحاصـل نسخة كاملة تام  ، لتخرج منها 
  .ها من هنا أو هناكفي النسخ كل  

ــــتي لهــــا وجــــه ، دون غيرهــــا ممــّــفي الهــــامش اختلافــــات النســــخ المهمّــــ وأثبــــتُّ  ا قــــد ة أو ال
  .أصلحته

كمــــا أدرجــــت في الهــــامش بعــــض التعليقــــات الضــــرورية ، توضــــيحاً لــــبعض مطالــــب أو  
  .المتن كلمات

ـــصَّ ووزَّ  الكتـــاب بمـــا يتناســـب مـــع مطالبـــه الكلاميـــة العاليـــة ، لإظهارهـــا بشـــكل  عـــت ن
  .واضح ، لكي يسهل على القارئ متابعتها وفهمها



ثم أضــفت عنــاوين رئيســة بــين فقــرات الكتــاب زيــادة في توضــيح مطالبــه وســهولة تمييزهــا 
  [ ]. جعلتها بين معقوفينو عن بعضها ، 

  :شكر وثناء 
رات النســخ أو قــراءة معروفــا  بتهيئــة مصــوَّ  مــن اســدى إليَّ  أن أشــكر كــلَّ  امــا  علــيَّ أرى لز 

  .حوله ، لكي يخرج بأفضل صورة ممكنةالمهمّة ة الكتاب وإبداء الملاحظات العلمي  
ق الخبـير العلامـة السـيد عبـد العزيـز الطباطبـائي ، إذ وأخص  بالشكر المتواتر سماحـة المحقـّ

مــه له وتكر  الكتــاب المخطوطــة ، وســعى في تصــوير بعضــها ، وثانيــاً لفضّــ لأ علــى نســخني أو  ادلــّ
ـــادة المكملـــة « مه عنـــاء مقابلـــة نســـخة علـــي  بتجشّـــ ـــرقم » كتـــاب الزي آنفـــاً ، في  ٤المـــذكورة ب

ــــ ة النســــخ ، إذ إنّ الوصــــول إلى مكتبــــة آيــــة االله المرعشــــي العامــــة ، وتثبيــــت اختلافا ــــا مــــع بقيّ
يعدّ من المسـتحيلات ، إلاّ لمـن هـو أهلـه ، وسماحتـه مـن  ستها بعد  المخطوطات التي لم تتم فهر 

تراث الشــيعي المظلــوم ، حفــظ االله سماحــة  ــ أهلــه ، فكانــت هــذه إحــدى أياديــه البيضــاء علــى ال
  .﷕السيد الطباطبائي ورعاه لإحياء أمرهم 

لإحيـــاء الـــتراث ، لتيســـيرها نشـــر الكتـــاب علـــى  ﷕وكـــذا أشـــكر مؤسســـة آل البيـــت 
  .الغراّء» تراثنا « صفحات 
ـــ علـــومهم ونشـــر  ثِّ قهـــم لبـــووف   ﷕ا االله العـــاملين علـــى إحيـــاء تـــراث أهـــل البيـــت حيّ
  .معارفهم

  :وختاما  
   ا ، وما هي لا أدّعي الكمال في عملي هذا ، فهو محاولة عسى االله أن ينفعُ 



   

ســة المحفوفــة بــالجلال والقــدس ، عســى اضــعة أرفعهــا إلى مقــام الناحيــة المقد  إلا  أوراق متو 
  .أن تنفعني في يوم لا ينفع نفساً إيما ا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيما ا خيراً 

  .والحمد الله أولأ وآخرا  
  ﷒الهادي  مام علي  ذكرى مولد الإ    

    ه ١٤١٢/  ١/  ١٥
  محمّد علي الحكيم



  
    



   

  
    



  
    



   

  
    



  
    



   

  
    



  
    



   

  

  

    





   

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .دنا محمد وآله الطاهرينذين اصطفى ، سيّ الله ، وسلام على عباده الّ  الحمد

اده حسّـــ )١(الـــدائم بقـــاءه ، وكبـــت  االله في العـــز  د ـ أطـــال جـــرى في مجلـــس الـــوزير الســـي  
ـــ كـــلام   وأعـــداءه الحـــال لم تقـــتض  ؛ لأن   بأطرافـــه ت  مْـــم  ل  أ   )٣()  صـــاحب الزمـــان (في غَيْبـــة  )٢( ـ

هـــذه  ع بـــه علـــى ســـر  لــَـطَّ الاستقصـــاء والاســـتيفاء ، ودعـــاني ذلـــك إلى إمـــلاء كـــلام وجيـــز فيهـــا يُ 
الكتـــاب الشــــافي في  قـــد أودعـــت   كنـــت    فيهــــا ، وإنْ  ة الشـــبهة المعترضـــة المســـألة ، ويحســـم مـــادّ 

  ما فيه كفاية )٤(من الكلام في الغَيْبة  ﷕الإمامة وكتابي في تنزيه الأنبياء والأئمّة 
__________________  

  :ما نصه » ب « جاء في هامش ) ١(
  .هلَّ ه وأذ  ف  صر  : ، أي  االله العدوَّ  كبت  : الصرف والإذلال ، يقال : الكبت 

  .فاعل جرى: ه ما نص  » ب « جاء في هامش ) ٢(
  .الإمام: » ب « في ) ٣(
  .١٨٠: ، تنزيه الأنبياء والأئمّة  ٥٤ـ  ٤٤/  ١الشافي ) ٤(



 

  .)٥( ةدا  عن المحج  عان  ] ا  [  يرُّ تح   ر  ة ، ولم يحَْ وهداية لمن أنصف من نفسه وانقاد لإلزام الحج  
الجـواهر علـى منتقـدها ، والمعـاني علـى السـريع إلى إدراكهـا  عـرض  : ها مور وأهم  لى الأ  و  فأ  

 م  د  ، عَــ ة  عــن حجّــ ت  ، وأســكَ  عــن علــم   ، الغــائص بثاقــب فطنتــه إلى أعماقهــا ، فطالمــا أخــرسَ 
ز بــين نظمــا  أو نثــرا  عنــد مــن لا يميّــ )٦( فدى إليــه ، ومــا متكلِّــمــن ُ ــ د  قْــعليــه ، وف ـَ عــرض  مــن ي  

  )٧( السابق واللاحق
 
 لِّ ج  والم

 
  .)٩( إلا كمن خاطب جمادا  أو حاور مواتا   )٨( يلِّ ص  ي والم

هـذه الحضـره العاليـة ـ أدام االله أيامهـا ـ إلى أبكـار المعـاني ، واسـتخراجها  ق  ب  ن سـَوأرى مـِ
الأفكـار العقيمـة ،  )١٠( من غوامضها ، وتصفيتها من شوائبها ، وترتيبها في أماكنها ، مـا ينـتج

  يلِّ القلوب البليدة ، ويحَُ  )١١( ويذكي
__________________  

  :، ويمكن أن تقرأ العبارة هكذا  نى  ما أثبتناه هو الأنسب مع) ٥(
  .»ة تحير  عاند  عن المحج   ر  و  يحَ  « 

  .»... ولم يجز بخبر عامدا  « : » أ « وكان في 
  .».. .ولم نحر نحير عامدا  « : » ب « وفي 
حاح . (د  وعانـِ يـد  ن  وهـو يعرفـه ، فهـو عَ  الحق   دَّ ور   ف  خال  : وداً ، أي ن  ـ ع   بالكسرـ  د  ن  ع  ي ـ  د  ن  وع    ـ عنـد ٥١٣/  ٢ الصـ
.(  
  .»ج « من هنا تبدأ نسخة ) ٦(
  ). ـ سبق ١٥١/  ١٠لسان العرب  (هو الذي يسبق من الخيل :  السابق  ) ٧(

  ). ـ لحق ٣٢٨/  ١٠لسان العرب  (رت م  الفرس إذا ض  : ق اللاح  
)٨ ( 

 
 . السابق الأول من الخيل: ي لِّ◌  ج  الم

 
  ). ـ صلا ٤٦٧/  ١٤لسان العرب  (السابق الثاني منها : ي لِّ◌  ص  والم

  .جاور مواتا  : » ب « في ) ٩(
حاح  . (رسَّـي  لي أو ت ـ  عرض  : في كذا  لي رأي   ح  ن  وس  . سنح: » ب « في ) ١٠(  ٢، لسـان العـرب  ٣٧٧/  ١الصـ

  ). ـ سنح ٤٩١/ 
  .ييزك  : » ب « و » أ «  في) ١١(



   

عليـه  ق  عـن خطواتـه ، وشُـ )١٤( ، وشـحطت )١٣( في لهواته )١٢( ت  رَّ م  العلوم والآداب في أفواه من أ  
  .ارتقاؤها واعتلاؤها

رضـى منـه فضـيلة اكتسـبها ومنقبــة العـالم والأديـب وأســعد أحوالـه أن ت   فصـار أكـبر حـظ  
ويزيفّهــــا ، وأن تنفــــق في  )١٦( فــــلا يبهرجهــــا )١٥( دأب لهــــا ، وأن ينتقــــدها عليــــه ناقــــد الفضــــائل

  .ولا يكسد فيها إلا  المهين )١٧( الثمينإلا السوق التي لا ينفق فيها 
مــــن الاستضــــافة إليهــــا  ونســــأل االله تعــــالى في هــــذه النعمــــة الــــدوام ، فهــــي أكــــبر وأوفــــر

  .الإجابة برحمته والاستظهار بغيرها ، وهو وليّ 
،  )١٩( وســهولته علينــا )١٨(صــعوبة الكــلام في الغَيْبــة « : نــا وإني  لأرى مــن اعتقــاد مخالفي

  ! عجبا  » ته في جهتهم ، وضعفه من جهتنا وقو  
ــــ والامــــر بالضــــد   الغَيْبــــة فــــرع لأُصــــول  ل الصــــحيح ، لأنّ مــــن ذلــــك وعكســــه عنــــد التأمّ

هل رت بحجّتهــا ، فــالكلام في الغَيْبــة أســتهــا ، وتقــرّ ت تلــك الأُصــول بأدل  مــة ، فــإن صــحّ متقد  
  ا تبتني علىشيء وأقربه وأوضحه ، لأ ّ 

__________________  
  .ـ مرر ١٦٦/  ٥لسان العرب : نظر رّ ، فعلّ من المرارة ـ ضدّ الحلاوة ـ ؛ أُ م  ، كَ  رَّ م  أ  ) ١٢(
حاح  . (المطبقــة في أقصــى ســقف الفــم ة  نَــوهــي اله  . هــاةوات ، جمــع اللَ هَــالل  ) ١٣( ، لســان العــرب  ٢٤٨٧/  ٦الصــ

  ). ـ لها ٢٦٢ـ  ٢٦١/  ١٥
  ). ـ شحط ٣٢٧/  ٧، لسان العرب  ١١٣٥/  ٣الصحاح  . (د  ع  الب ـ :  ط  ح  الش  ) ١٤(
  .للفضائل: » ج « في ) ١٥(
  ). ـ  رج ٣٠٠/  ١الصحاح  (الباطل والرديء من الشيء :  ج  ر  ه  البـ  ) ١٦(
  .اليمين: » ب « في ) ١٧(
  .أي من جهة اعتقادهم بعدمها) ١٨(
ــخ الـــثلاث ، وفي كـــذا العبـــ) ١٩( المطبوعـــة في ا موعـــة الثانيـــة مـــن رســـائل » ة رســـالة في غَيْبـــة الحجـّــ« ارة في النسـ

ون صــعوبة الكــلام علينــا في الغَيْبــة المخــالفين لنــا في الاعتقــاد ، يتوهمــّ فــإن  : ، هكــذا  ٢٩٣الشــريف المرتضــى ، ص 
  ...وسهولته عليهم ،



 

  .لب عليها ، فيزول الإشكاتلك الأُصول وتترت  
كانـــت تلـــك الأُصـــول غـــير صـــحيحة ولا ثابتـــة ، فـــلا معـــنى للكـــلام في الغيَْبـــة قبـــل   وإن  

  .هف  وس   إحكام أُصولها ، فالكلام فيها من غير تمهيد تلك الأُصول عبثٌ 
ويسـتبعد الكـلام في الغَيْبـة قبـل الكـلام في وجـوب  )٢٠( كان المخالف لنا يستصعب  فإن  

ر لا يحصـل ه صـعب ، بـل معـوز متعـذّ في أنـّ الإمامـة في كـل عصـر وصـفات الإمـام ، فـلا شـكّ 
  .منه إلا  على السراب

د تلك الأُصول وثبو ا ، فلا صـعوبة ولا شـبهة ، مع تمه   )٢١( ) با  له مستصع   (كان   وإن  
  .إذا تقرّرت أُصول الإمامة الغَيْبة ضرورة   وقا  إلىالأمر ينساق س   فإن  

  أصلان موضوعان للغَيْبة[ 

  ] مامة ، والعصمةالإ  
  :وبيان هذه الجملة 

ذين يجـوز فون الـّف فيه المكلَّ لِّ ـ ك   زمان على وجوب الإمامة ، وإن كلّ  إن  العقل قد دل  
ه مـن إمـام إخـلال خلـو   وأن  يخلـو مـن إمـام ،  والحسـن ، والطاعـة والمعصـية ـ لا )٢٢( منهم القبيح

  .بتمكينهم ، وقادح في حسن تكليفهم
  من كونه معصوما  من الخطأ د  ذلك الإمام لا ب   العقل على أن   ثم دل  

__________________  
  .يستضعف: » ب « و » أ « في ) ٢٠(
  .يستصعبها: » ج « في ) ٢١(
  .القبح: » أ « في ) ٢٢(



   

  .كل قبيح  ل  ع  والزلل ، مأموناً منه فِ 
 شـير الإماميـّة إلى إمامتـه ، فـإنّ ت   ن  م   )٢٣( ) إلا  إمامة (وليس بعد ثبوت هذين الأصلين 

عى لـه الإمامـة د  مـن تـُ العقـل علـى وجو ـا لا توجـد إلاّ فيـه ، ويتعـرّى منهـا كـلُّ  الصفة التي دل  
  .سواه ، وتنساق الغَيْبة  ذا سوقاً حتى لا تبقى شبهة فيها

مـــن  عليـــه في ثبـــوت إمامـــة صـــاحب الزمـــان ، وأبعـــدُ  دمـِــمـــا اعت   أوضـــح  وهـــذه الطريقـــة 
  .الشبهة

طريـق  النقل بذلك وإن كان في الشيعة فاشـياً ، والتـواتر بـه ظـاهراً ، ومجيـؤه مـن كـلّ  فإن  
هــا إلى ضــروب في حل  ) فيــه ، الــتي يحتــاج  (ذلــك يمكــن دفعــه وإدخــال الشــبهة  معلومــاً ، فكــلّ 
  .من التكليف

  .بعيدة من الشبهات ، قريبة من الأفهام )٢٤( تي أوضحناهاوالطريقة ال
  :وبقي أن ندل  على صحة الأصلين اللذين ذكرناهما 

  ] أصل وجوب الإمامة [
علـى الضــرورة ، ومركــوز  فهــو مبــنيٌّ : زمـان  علــى وجــوب إلامامـة في كــل   أمـا الــذي يـدل  

وجــود الــرئيس  عليــه ولا مجــال ـ أن   ا نعلــم علمــا  ـ لا طريــق للشــك  في العقــول الصــحيحة ، فإنـّـ
  فا  أردع عنمتصرِّ  )٢٥( را  والمطاع المهيب مدبِّ 

__________________  
  .إمامة إلا  : » أ « في ) ٢٣(
  .»ب « ما بين القوسين سقط من ) ٢٤(
  .أو: » ج « و » ب « في ) ٢٥(



 

هـذه  أن يرتفـع عنـد وجـود مـَن  ا التهارج بين الناس والتباغي إمـّ القبيح وأدعى إلى الحَسَن ، وأنّ 
م الكـــبراء  د  قْـــالنـــاس عنـــد الإهمـــال وف ـ  صـــفته مـــن الرؤســـاء ، أو يقـــل وينـــزر ، وأنّ  الرؤســـاء وعَـــدَ
  .نظامهم )٢٦( يتتابعون في القبيح وتفسد أحوالهم وينحل  

  .)٢٧( عليه ، والإشارة فيه كافية دل  وهذا أظهر وأشهر من أن ي  
 )٢٨(سئلة قد استقصـيناه وأحكمنـاه في الكتـاب الشـافيسأل عن هذا الدليل من الأوما ي  

  .جع فيه إليه عند الحاجةفلير  
  ] أصل وجوب العصمة [
علــّة الحاجــة إلى الإمــام  أن  : فهــو  )٢٩( ) ا الــذي يــدل  علــى وجــوب عصــمة الإمــاموأمّــ (

هـــي أن يكـــون لطفـــا  للرعيـــة في الامتنـــاع مـــن القبـــيح وفعـــل الواجـــب علـــى مـــا اعتمـــدناه ونبهنـــا 
  .عليه

  .فلا يخلو من أن تكون علّة الحاجة إليه ثابتة فيه ، أو تكون مرتفعة عنه
جــ  أ  يحَ    فـإن   يـ  في جــود  ف نــ  مو اجــة الحعلــّة  ؛ لأن   إلى إمـام كمــا أحتــيج إليـه تــاج  كا

  : ذلك ينقض كو ا علّةً  ؛ لأن   ون آخرلا يجوز أن تقتضيها في موضع د
__________________  

  .يخل  : » ب « في ) ٢٦(
  .كفاية: » ب « في ) ٢٧(
  .٧١ـ  ٥٥/  ١الشافي ) ٢٨(
  .»ب « ما بين القوسين سقط من ) ٢٩(



   

  .كالقول فيه في القسمة التي ذكرناها  )٣٠( ه  في إمام   والقول  
ة لا  ايــة الحاجــة ، أو وجــود أئمّــ ا الوقــوف علــى إمــام  ترتفــع عنــه علّــة  ا يقتضــي إمّــوهــذ

  .لهم وهو محال  
ـــة الحاجـــة إليـــه مفقـــودة فيـــه ، ولـــن يكـــون ذلـــك إلا وهـــو  فلـــم يبـــق بعـــد هـــذا إلا أن   علّ

  .)٣١(معصوم ولا يجوز عليه فعل القبيح 
  .)٣٢(مت الإشارة إليه يث تقد  والمسائل ـ أيضاً ـ على هذا الدليل مستقصىً جوا ا بح

  بناء الغيَْبة على الإصلين [

ق الشيعية البائدة   ] والفِرَ
  .بعينهمن إمامة صاحب الزمان  د  فلا ب  : وإذا ثبت هذان الأصلان 

  .بتهي  ـ من القول بغ   فه وظهورهـ مع فقد تصر   د  لا ب   ثم  
ــف تــد  :  فــإن قيــل ثبــوت الأصــلين اللــذين ذكرتموهمــا يثبــت أمامــة صــاحبكم  عون أن  كي

عي إمامـة مـن لـه الصـفتان وفي الشـيعة الإماميـّة ـ أيضـا  ـ مـن يـد  ! ؟ بتـهي  بعينـه ، ويجـب القـول بغَ 
  !؟ خالفكم في إمامة صاحبكم اللتان ذكرتموهما وإن  
  ه صاحبة ، وأنّ ي  ف  ن  د بن الح  القائلين بإمامة محم  :  )٣٣(كالكيسانية 

__________________  
  .إمامته: » ب « و » أ « في ) ٣٠(
  .القبائح: » ج « في ) ٣١(
  .٥٤ـ  ٥٣/  ١الشافي ) ٣٢(
  ٣٩ـ  ٣٨و  ٢٣: ق ر  ق بين الف  ر  ، الفَ  ٢٣: فرق الشيعة : تفصيل أحوال هذه الفرقة تجدها في ) ٣٣(



 

انتظــــاراً للفرصــــة وإمكا ــــا ، كمــــا تقولــــون في  )٣٥(وى ضْــــغــــاب في جبــــال ر   )٣٤(ا الزمــــان ، وإنمّــــ
  .)٣٦(قائمكم 

  .﷔المنتظر أبو عبد االله جعفر بن محمد  ( المهدي   القائلين بأن  :  )٣٧(وكالناووسية 
  !؟ ﷔ موسى بن جعفر )٣٩()  المنتظر المهدي   القائلين بأن   )٣٨(الواقفة  ثم  

 ر  وكـــاب ـ  ضـــرورة   ع  فــَـه د  ؛ لأنـّــ هعبـــأ بخلافِـــلتفـــت إلى قولـــه ولا ي  ي  لا  ذكـــرت   ن  مَـــ كـــل   :قلنـــا 
  .مشاهدة  

 .صلوات االله عليهم )٤٠(العلم بموت ابن الحنفيّة كالعلم بموت أبيه وإخوته  لأن  
__________________  

  .١٣١/  ١ وفي طبعة   ١٤٧/  ١، الملل والنحل  ٥٢ رقم
  .هوأن  : » ب « في ) ٣٤(
ــ  بفــتح أوّلــه وســكون ثانيــهـــ  وىضْــر  ) ٣٥( يضــربه  ر  و  وبطنــه غَــ قفــاه حجــارة  : يت جبــل بالمدينــة ، قــال ابــن الســكِّ : ـ

  ). ٥١/  ٣معجم البلدان  . (الساحل
  .صاحبكم: في الهامش ، وفي المتن » ب « أثبت هذه الكلمة في نسخة ) ٣٦(
، الملـل والنحـل  ٥٧رقـم  ٦١: ق ر  بين الف   قر  ، الفَ  ٦٧: فرق الشيعة : تفصيل أحوال هذه الفرقة تجدها في ) ٣٧(
  .١٤٨/  ١وفي طبعة  ١٦٦/  ١
ق ر  ، الفَـ ٨١ـ  ٨٠: فـرق الشـيعة : تفصـيل أحـوال هـذه الفرقـة تجـدها في ) ٣٨( وذكرهـا  ٦١رقـم  ٦٣: ق بـين الفـِرَ

  .ليةوالمفض  الموسوية : وفي كليهما ضمن عنوان  ١٥٠/  ١ وفي طبعة   ١٦٩/  ١الموسوية ، الملل والنحل : باسم 
الواقفيـة دراسـة تحليليـة « عة مفصّلة حول هذه الفرقة باسم وللشيخ رياض محمد حبيب الناصري دراسة تحليلية موس  

  . ه ١٤١١و  ١٤٠٩ـ مشهد عامي  ﷒صدر في جزءين عن المؤتمر العالمي للإمام الرضا » 
  .»ب « ما بين القوسين سقط من ) ٣٩(
  .أخويه: » ج « في ) ٤٠(



   

  .﷒د كالعلم بوفاة أبيه محم    ﷒الصادق  )٤١(وكذلك العلم بوفاة 
متوفىًّ  كالعلم بوفاة كلِّ   ﷒والعلم بوفاة موسى 

  .﷕من آبائه وأجداده وأبنائه  )٤٢(
  .نفصارت موافقتهم في صفات الإمام غير نافعة مع دفعهم الضرورة وجحدهم العيا

قــد دفعــوا ـ  ﷔الإماميّــة القــائلين بإمامــة ابــن الحســن  أن  : عى د  يـُـ ولــيس يمكــن أن  
  ! ه لم يولده وأن  د  ق  ف ـ  م  ل  ع   ن  عائهم ولادة م  أيضاً ـ عياناً ، في ادّ 
ــــــم  ، ولا  ﷒ه لا ضــــــرورة في نفــــــي ولادة صــــــاحبنا وذلــــــك أنــّــــ  ولا ظــــــنَّ  )٤٣(، بــــــل  عِلْ

  .صحيحا  
، في موضـع مـن المواضـع  علـم ضـرورة  أن ي   ونفي ولادة الأولاد من الباب الذي لا يصـح  

وإنمـّا  )٤٤() ه يعلم ضـرورة أنـّه لا ولـد لـه أن   (عي فيمن لم يظهر له ولد ، وما يمكن أحداً أن يدّ 
  .ه لو كان له ولد لظهر أمره وعرف خبرهيرجع ذلك إلى الظنّ والأمارة ، وأنّ 

أن يعلـــم ضـــرورة حـــتى يـــزول  ه مـــن البـــاب الـــذي يصـــح  المـــوتى ، فإنـّــ ولـــيس كـــذلك وفـــاة
  .الريب فيه

__________________  
  .بموت: » ب « في ) ٤١(
  .متوفٍّ : » ج « في ) ٤٢(
  .بلى: » ب « في ) ٤٣(
  .»ب « ما بين القوسين سقط من ) ٤٤(



 

ــ أن  : لا تــرى أ ت د  قِــاً طريحــاً ، فُ رأينــاه بعــد ذلــك صــريع فاً ، ثمّ ا  متصــرِّ مــن شــاهدناه حيّ
  .ته مي  يقينا  أن   )٤٥(ه وانتفاخه ، نعلم تغيرُّ  ه وظهرت دلائل  عروق   حركات  

  .ونفي وجود الأولاد بخلاف هذا الباب
ذكـر في السـؤال ـ عـن دفـع المعلـوم ،  ن  بيننـا وبـين مـَ )٤٦(ا لـو تجاوزنـا ـ في الفصـل علـى أنـّ

 وخلــو   ه  نِــي  ع   بعــدم   ذكــر مــن الفــرق قــد ســقط خلافــه   )٤٧( ن  جميــع مَــ ؛ لأن   لكــان كلامنــا واضــحا  
  :الزمان من قائل بمذهبه 

  .لهذا القول ولا أثر منهم أحداً ، ولا عينٌ  ا الكيسانية فما رأينا قط  أم  
  .وكذلك الناووسية

انتهى الأمـر في  مثلهم خلافاً ، ثمّ  عد  ي   وأما الواقفة فقد رأينا منهم نفرا  شذّاذا  جهّالا  لا
وجـد ـ إلا في اثنـين أو  ــ إن   اننا هذا وما يليه إلى الفقد الكلـيّ ، حـتى لا يوجـد هـذا المـذهبزم

ة الفطنة والغباوة يقطع  ا على الخـروج مـن التكليـف ، فضـلاً أن يجعـل من قل   ثلاثة على صفة  
ــة الـّـقــولهم خلافــا  ي   ــبر  ذين طب  عــارض بــه الإماميّ هل والجبــل في أقطــار قــوا ال الأرض  والبحــر والســ

  .لوف الكثيرةمن العلماء والمصنفين الأ   )٤٨(وأكنافها ، ويوجد فيهم 
ا يعتـبر فيـه الزمـان الحاضـر دون الماضـي ولا خلاف بيننا وبين مخالفينـا في أن  الإجمـاع إنمـّ

 .الغابر
__________________  

  .كمح  : » ج « وفي . علمي  : » ب « في ) ٤٥(
  .الفضل: » ج « في ) ٤٦(
  .ما: » ب « و » أ « في ) ٤٧(
  .منهم: » ج « في ) ٤٨(



   

  ] مام في الغائبانحصار الإ   [
في هــذا الوقــت لأجــل  )٤٩(ثبتــت لــه الإمامــة بالاختيــار والــدعوة وإذا بطلــت إمامــة مــن أ  

 وبطل قول من راعى هـذه الصـفة في غـير صـاحبنا لشـذوذه (العقل عليها  الصفة التي دل   د  ق  ف ـ 
عـن جميـع  خـرج الحـق  : ته ، وإلا مـن صـح   د  مندوحة عن مـذهبنا ، ولا بـُفلا : وانقراضه  )٥٠() 

  .ةم  أقوال الأ  
  ] ة الغَيْبة والجهل  اعل   [

م ر مـا تقـد  نها فواضـح  بعـد تقـر  الكلام في علّة الغَيْبة وسببها والوجه الـذي يحسـّ )٥١( فأمّا
  :من الأُصول 

 الإمــام   أن  : في العقــل  )٥٢(ران المتقــرِّ  لأنـّـا إذا علمنــا بالســياقة الــتي ســاق إليهــا الأصــلان
ـــ مــع عصــمته  ه لم يغــبنــا أنـّـعلم  : دون غــيره ، ورأينــاه غائبــاً عــن الأبصــار  ﷔الحســن  ابــن  
ـــ إلا لســـبب   مامـــة فيـــه وعليـــهفـــرض الإ   ينُّ عَـــوت ـ  اقتضـــى ذلـــك ، ومصـــلحةٍ اســـتدعته ، وضـــرورةٍ  ـ

  .ا لا يلزم علمهعلى التفصيل والتعيين ـ لأن  ذلك مم   م الوجه  عل  لم ي   ـ وإن   قادت إليه
وجـرى الكـلام في الغَيْبـة ووجههـا وسـببها ـ علـى التفصـيل ـ مجـرى العلـم بمـراد االله تعـالى 

  من الآيات المتشا ة في القرآن ، التي ظاهرها بخلاف ما
__________________  

  .والدعوى: » ب « في ) ٤٩(
  .»ب « ن ما بين القوسين سقط م) ٥٠(
  .وأمّا: » ب « في ) ٥١(
  .رانالمقرَّ : » ج « في ) ٥٢(



 

  . أو تشبيه  أو غير ذلكبرْ  ت عليه العقول ، من جَ دل  
أناّ ومخالفينا لا نوجب العلم المفصّل بوجوه هذه الآيات وتأويلها ، بـل نقـول   )٥٣(فكما 

بر بخــــلاف مــــا هــــو عليــــه مــــن إنــّــا إذا علمنــــا حكمــــة االله تعــــالى ، وإنــّــه لا يجــــوز أن يخــــ: نــــا لُّ ك  
لهــذه الآيــات وجوهــا  صــحيحة بخــلاف ظاهرهــا تطــابق  الصــفات ، علمنــا ـ علــى الجملــة ـ أنّ 

ــ ة العقــل ، وإنْ مــدلول أدلــّ ه لا حاجــة بنــا إليــه ، ويكفينــا لاً ، فإنــّا العلــم بــذلك مفصّــغــاب عنّ
  .عقله مطابق الالمراد  ا خلاف الظاهر ، وأنّ  العلم على سبيل الجملة بأن  

ــ علينــا العلــم بســبب الغَيْبــة ، والوجــه في ف ـَفكــذلك لا يلزمنــا ولا يتعــين   ظهــور الإمــام  د  قْ
تكلّفنـا وتبرعّنـا  على التفصيل والتعيين ، ويكفينـا في ذلـك علـم الجملـة الـتي تقـدّم ذكرهـا ، فـإنْ 

  .منّا بذكره فهو فضل  
ــّ ــبرع   ل  ه مــن جماعتنــا فضْــكمــا أن المتشــابه والأغــراض فيــه علــى فنــا ذكــر وجــوه إذا تكل   وت

  .التعيين
  ] الجهل بحكمة الغَيْبة لا ينافيها [
صــحيح اقتضــاها ،  وجــه   )٥٤( ) للغَيْبــة أن يكــون   ز  وِّ تجَُــأ   : (في الغَيْبــة  يقــال للمخــالف   ثم  

  ؟ ز ذلكوِّ ووجه من الحكمة استدعاها ، أم لا تجَُ 
  .زوِّ أنا لذلك مج :فإن قال 
  همجواّ  فكيف جعلت وجود الغَيْبة دليلا  على أن   فإذا كنت له :قيل له 

__________________  
  .وكما: » ب « و » أ « في ) ٥٣(
  .»ب « ما بين القوسين سقط من ) ٥٤(



   

  !؟ لا إمام في الزمان ، مع تجويزك أن يكون للغَيْبة سبب لا ينافي وجود الإمام
توصّل بإيلام الأطفال إلى نفـي حكمـة الصـانع تعـالى  ن  وهل تجري في ذلك إلا  مجرى م  

  .ينافي الحكمة ه يجوز أن يكون في إيلامهم وجه صحيح لا، وهو معترف بأنّ 
للأجســـام ،  )٥٥( بِهشْـــتوصّـــل بظــواهر الآيـــات المتشـــا ات إلى أنـّـه تعـــالى مُ  ن  أو مجــرى مَـــ

حيحة لا تنـــافي العـــدل ، وخــالق لأفعـــال العبــاد ، مـــع تجــويزه أن يكـــون لهـــذه الآيــات وجـــوه صــ
  .والتوحيد ، ونفي التشبيه

ز ذلك جوِّ ز أن يكون للغَيْبة سبب صحيح موافق للحكمة ، وكيف أُ جوِّ لا أ   :وإن قال 
  !؟ بتهي  على نفي الإمام الذي تدّعون غ   الغَيْبة دليلا   وأنا أجعل  

  .ر منك شديد ، فيما لا يحاط بعلمه ولا يقطع على مثلههذا تحج   :قلنا 
  !؟ ه لا يجوز أن يكون للغَيْبة سبب صحيح يقتضيهاإن  :  فمن أين قلت  

  !؟ هذا الذي يحيط علما  بجميع الأسباب والأغراض حتى يقطع على انتفائها ن  وم  
يجـوز أن يكـون للآيـات المتشـا ات وجـوه صـحيحة  لا: وما الفرق بينك وبين من قال 

 !؟ من أن تكون على ما اقتضته ظواهرها د  ة العقل ، ولا بُ تطابق أدل  
__________________  

  .مشابه: » ب « في ) ٥٥(



 

ن مــن أن أذكــر وجــوه هــذه الآيــات ني أتمكّــذكــرتم أنــّ ن  الفــرق بيــني و بــين مَــ : فــإن قلــت  
  ! المتشا ات ومعانيها الصحيحة ، وأنتم لا تتمكّنون من ذكر سبب صحيح للغَيْبة

ه غـير محتـاج إلى العلـم علـى إنـّ )٥٦( : /يقول  ن  هناها على م  إنمّا وج  هذه المعارضة : قلنا 
التعـاطي لـذكر هـذه الوجـوه فضـل وتـبرعّ ،  التفصيل بوجوه الآيات المتشا ات وأغراضها ، وإنّ 

بر عـن نفسـه بخـلاف مـا  ه لاواقعة بالعلم بحكمـة القـديم تعـالى ، وإنـّ/ الكفاية  وإن   يجـوز أن يخـ
  .هو عليه

  .ضة على هذا المذهب لازمةوالمعار 
  ] لزوم المحافظة على أُصول البحث[ 
تمكّنــه مــن ذكــر وجــوه « الفــرق بــين الأمــرين مــا حكينــاه في الســؤال مــن  ل  عَــج   ن  ا مَــفأمّــ

  !» ا لا نتمكن من ذلك الآيات المتشا ات ، فإنّ 
ـــه  ـــه أن يقـــال ل ـــ بمـــا صـــرت   قـــد تركـــت   :فجواب ـــ مـــذاهب   إليـــه ـ ـــا  ـ شـــيوخك وخرجـــت عمّ

  .اعتمدوه ، وهو الصحيح الواضح اللائح
  .وكفى بذلك عجزا  ونكولا  

ه عليك مثلـَ نال  وإذا قنعت لنفسك  ذا الفرق ـ مع بطلانه و منافاته لأُصول الشيوخ ـ كِ 
  :، وهو 

ن ـ أيضاً ـ أن نذكر في الغَيْبة الأسباب الصحيحة ، والأغراض الواضحة ، الـتي ا نتمك  أن  
  تنافي الحكمة ، ولا تخرج عن حدّها ، لا

__________________  
  .»ب « من هنا سقط من ) ٥٦(



   

ـ فقـد سـاويناك وضـاهيناك بعـد أن نزلنـا  ـ بمشيئة االله وعونه وسنذكر ذلك فيما يأتي من الكلام
  .على اقتراحك وإن كان باطلا  

اه مـن سـياقة نـّبمـا بيـ   ﷔كيف يجوز أن تجتمع صـحّة إمامـة ابـن الحسـن  :يقال له  ثم  
  !؟ يكون لها سبب صحيح يقتضيها الغَيْبة لا يجوز أن   الأُصول العقلية إليها ، مع القول بأنّ 

ليس هذا تناقضاً ظاهراُ ، وجارياً في الاستحالة مجرى اجتماع القول بالعـدل والتوحيـد أو  
الف العـدل والتوحيـد ـ رهـا بمـا يخُـــ الـواردة ظواه   ه لا يجـوز أن يكـون للآيـاتمـع القطـع علـى أنـّ

  !؟ سديد يطابق ما دل  عليه العقل ج  تأويل صحيح ، ومخرَ 
ته يقود ويسوق إلى القطـع علـى عليه العقل وقطع به على صح   ما دل   أن  : أو  لا تعلم 

لم نحـط علمـاً بـه ، كمـا يقـود ويسـوق  للآيات مخرجاً صحيحاً وتأويلأ للعقل مطابقاً ، وإنْ  أن  
 !؟ للغَيْبة وجوهاً وأسباباً صحيحة ، وإن لم نحط بعلمها إلى أن  

  ]م الكلام في الأُصول على الكلام في الفروع تقدُّ [ 
 مت  ة طريقهـا ، ولـو سـلَّ أمامـة ابـن الحسـن وصـح   ثبـوت   )٥٧( ) سـلّمأنـا لا أ   ( :فإن قـال 

ه لا يجـوز أن يكـون لهـا سـبب صـحيح ـ ــ وأنـّ ني أجعـل الغَيْبـة، لكنـّ في الغَيْبـة فت  ما خال  ذلك ل  
 .عونه من إمامة ابن الحسنطريقا  إلى نفي ما تد  

__________________  
  .مسلِّ لا ن  : » أ « في ) ٥٧(



 

ا نـتكلم ا إنمـّ؛ لأنـّ فلا كلام لنا في الغَيْبـة ﷔إذا لم تثبت لنا إمامة ابن الحسن  :قلنا 
ـــم  وجـــود  ثبتـــت إمامتـُــ ن   ســـبب غَيْبـــة مَـــفي ـــه وعُلِ ـــيس بموجـــود  ن  ه ، والكـــلام في وجـــوه غَيْبـــة مَ ل

  .هذيان
ة إمامتــه ، واشــتغلنا موا إمامــة ابــن الحســن ، جعلنــا الكــلام معكــم في صــحّ وإذا لم تســل  

لم  ؛ وإن   بتثبيتهـــا وإيضـــاحها ، فـــإذا زالـــت الشـــبهة فيهـــا ســـاغ الكـــلام حينئـــذ في ســـبب الغَيْبـــة
ـــة علـــى صـــح   تها ، فقـــد بطـــل قولنـــا بإمامـــة ابـــن الحســـن تثبـــت لنـــا إمامتـــه وعجزنـــا عـــن الدلال

  .، واستغنى ـ معنا ـ عن كلفة الكلام في سبب الغَيْبة ﷔
سـألنا عـن إيـلام الأطفـال ، أو وجـوه الآيـات  ن  ويجري هذا الموضـع مـن الكـلام مجـرى مـَ

ي الجمــــار ، والطــــواف بالبيــــت ، ومــــا أشــــبه ذلــــك مــــن المتشــــا ات ، وجهــــات المصــــالح في رمــــ
  .العبادات على التفصيل والتعيين

 د  ه لا يجوز أن يفعل قبيحاً ، ولا بُ لنا في الأمرين على حكمة القديم تعالى ، وأنّ وإذا عو  
جهلناه بعينـه ، وأنـّه تعـالى لا يجـوز أن يخـبر بخـلاف مـا  ن في جميع ما فعله ، وإنْ س  ح   من وجه  
ــ مــن أن   د  ـ فيمــا ظــاهره يقتضــي خــلاف مــا هــو تعــالى عليــهيــه ، ولا بــُهــو عل يكــون لــه وجــه  ـ

  .لم نعلمه مفصّلا   صحيح ، وإنْ 
 )٥٨( ا جعلنــاا إنمّــوإنـّـ! ؟ ه لا يفعــل القبــيحالقــديم ، وأنـّـ لكــم حكمــة   ن ســلّم  ومَــ :قــال لنــا 

ا  إلى نفــي مــا تدّعونــه الكــلام في ســبب إيــلام الأطفــال ووجــوه الآيــات المتشــا ات وغيرهــا طريقــ
  .من نفي القبيح عن أفعاله تعالى

  القديم تعالى دللنا م حكمة  أنّك إذا لم تسلِّ  :جوابنا له  فكما أن  
__________________  

  .وأنا إنمّا جعلت  : » ج « في ) ٥٨(



   

  .عليها ، ولم يجز أن نتخطاّها إلى الكلام في أسباب أفعاله
ة صــــاحب الزمــــان وصــــح   م إمامــــة  الغَيْبــــة وهــــو لا يســــلِّ فكــــذلك الجــــواب لمــــن كلّمنــــا في 

 .أُصولها
  ]لا خيار في الاستدلال على الفروع قبل الأُصول [ 

ليعــرف  ﷔ألا كــان الســائل بالخيــار بــين أن يــتكلّم في إمامــة ابــن الحســن  :فــإن قيــل 
ه لا ســبب صــحيحا  لهــا أنـّـ صــحّتها مــن فســادها ، وبــين أن يــتكلّم في ســبب الغَيْبــة ، فــإذا بــانَ 

  ؟ انكشف بذلك بطلان إمامته
يجـــب أن  ﷔شـــك  في إمامـــة ابـــن الحســـن  ن  مَـــ ؛ لأن   لا خيـــار في مثــل ذلـــك :قلنـــا 

يكــون الكــلام معــه في نفــس إمامتــه ، والتشــاغل في جوابــه بالدلالــة عليهــا ، ولا يجــوز مــع هــذا 
الكـلام في الفـروع لا  ؛ لأن   في سـبب الغَيْبـة )٥٩( الشـك  ـ وقبـل ثبـوت هـذه الإمامـة ـ أن يـتكلّم

  .يسوغ إلا  بعد إحكام الأُصول
أنهّ لا يجوز أن يتكلّم في سبب إيـلام الأطفـال إلا  بعـد الدلالـة علـى حكمتـه : ألا ترى 

  .تعالى ، وأنهّ لا يفعل القبيح ، وكذلك القول في الآيات المتشا ات
 .ولا خيار لنا في هذه المواضع

__________________  
  .نتكلّم: » ج « في ) ٥٩(



 

  ]اعتماد شيوخ المعتزلة على هذه الطريقة [ 
لـوا ـ في إبطـال عو   لَمّاأن  الشيوخ كلّهم : هذه الطريقة ويوضّحها  )٦٠( /ومماّ يبين  صحّة 

ســخ مــا دام الليــل والنهــار ، علــى مــا يرونــه ، مــن تأبيــد شــرعهم و أنــّه لا يُـن  : مــا تدّعيــه اليهــود 
ـــ علــى أن  نبينّــا عليــه وآلــه أفضــل » إن  شــريعته لا تنســخ « : قــال  ﷒أن  موســى : ويــدّعون 

ـ أكذ م في هذه الروايـة ،  الصلاة والسلام ـ وقد قامت دلائل نبوّته ، ووضحت بيّنات صدقه
  .همتشريعة تقد   وذكر أن  شرعه ناسخ  لكلِّ 

لخبرنـا  أي  فـرق بـين أن تجعلـوا دليـل النبـوّة مـبطلا  : نفوسـهم ـ لليهـود ـ فقـالوا  )٦١( سـألوا
خ للشرع ، وبين أن نجعل صحّة الخبر بتأبيد الشرع ، وأنهّ لا ينسخ ، قاضياً علـى س  في نفي الن  

  !؟ بطلان النبوّة
يجـز أن  عجـز النبـوّة ، ولمَْ تنقلوننا عن الكلام في الخبر وطرق صـحّته إلى الكـلام في م ولمِ  

  !؟ نقلكم عن الكلام في النبوّة ومعجزها إلى الكلام في الخبر وصحّتهن
  !؟ و  ليس كل  واحد من الأمرين إذا ثبت قضى على صاحبهأ  

لى مــن الكــلام في طريــق الكــلام في معجــز النبــوّة أو   أن  :   فأجــابوهم عــن هــذا الســؤال ب
وجـــوده ضـــرورةً وهـــو القـــرآن ، ومعلـــوم صـــفته في الإعجـــاز  المعجـــز معلـــوم ؛ لأن   صـــحّة الخـــبر
 .لا يمكن دخول الاحتمال فيه والتجاذب والتنازع بطريق عقلي  

__________________  
  .»ب « إلى هنا ينتهي السقط في ) ٦٠(
  .نفا  آالمارّة » ... ا عوّلوا م  ل  « : هذا متعلّق بجملة ) ٦١(



   

مـور غـير معلومـة ولا ظـاهرة لأن  صـحّته تسـتند إلى أ  ؛  وليس كذلك الخبر الذي تدّعونه
مــن إثبــا م في روايــة هــذا  د  ؛ لأن  الكثــرة الــتي لا يجــوز علــيهم التواطــؤ لابـُـ ولا طريــق إلى علمهــا

م مـا انقرضـوا في ، حـتى يقُطـع علـى أّ ـ ﷒الخبر ، في أصله وفرعه ، وفيما بيننا وبين موسى 
  .عد العهد وتراخي الزمان محال  إدراكه والعلم بصحّتها ، وهذا مع بُ وقت من الأوقات ولا قلّو 

حينئذٍ على أنّ الكلام في معجز النبوّة ـ حتى إذا صحّ ، قطع به علـى بطـلان  )٦٢(قضوا 
 .لى من الكلام في الخبر والتشاغل بهالخبر ـ أو  
  استعمال هذه الطريقة في ا ادلات[ 

  ]لى بطريق أو  
كلّمــوني في ســبب إيــلام الأطفــال : قــال  ن  أن يســتعمل بيننــا وبــين مَــ وهــذا الفــرق يمكــن

أنــّـه لا وجـــه يحسّـــن هـــذه الآلام بطلـــت  قبـــل الكـــلام في حكمـــة القـــديم تعـــالى ، حـــتى إذا بـــانَ 
  .الحكمة ، أو قال بمثله في الآيات المتشا ات

فعـال ، وبعدُ ، فإنّ حكمـة القـديم تعـالى في وجـوب تقـدّم الكـلام فيهـا علـى أسـباب الأ
  :المعجز  )٦٣( اه في نسخ الشريعة ودلالةووجوه تأويل الكلام ، بخلاف ما قد بيـّنّ 

  عن أفعاله ، )٦٤( لأن  حكمة القديم تعالى أصل  في نفي القبيح
__________________  

  .نفا  آالمارّة » ... ا عوّلوا م  ل  « : جواب جملة ) ٦٢(
  .دلائل: » ب « في ) ٦٣(
  .القبح: ويحتمل . لنسخا: » أ « في ) ٦٤(



 

  .)٦٥( د  من تقدّمه لفرعهوالأصل لا ب  
؛ لأنهّ ليس أحدهما أصلاً لصاحبه ، وإنمّا رجّـح  والخبر (وليس كذلك الكلام في النبوّة 

نـــوا أن  مـــن الوجـــه الـــذي ذكرنـــاه ، وبيّ : علـــى الخـــبر ، وطريقـــه  )٦٦()  الشـــيوخ الكـــلام في النبـــوّة
  .والآخر واضح يمكن التوصّل ـ بمجرّد دليل العقل ـ إليهأحدهما محتمل مشبته ، 

  ]الكلام في الإمامة أصل للغَيْبة [ 
ه أصـل وفـرع ـ يجـري ـ في أنـّ ﷒والكلام في الغَيْبة مع الكلام في إمامة صاحب الزمان 

، بمجــــرى الكــــلام في إيــــلام الأطفــــال ، وتأويــــل المتشــــابه ، والكــــلام في حكمــــة القــــديم تعــــالى 
م الكـلام في إمامتـه علـى الكـلام في سـبب غ   بتـه مـن حيـث الأصـل والفـرع اللــذان ي  فواجـب تقـدّ

 .ذكرناهما في سبب إيلام الأطفال وغيره
  مزيةّ في استعمال تلك الطريقة[ 

  ] في بحث الغَيْبة
يجب تقدّمه من وجه الترجـيح والمزّيـة علـى مـا ذكـره الشـيوخ في الفـرق بـين الكـلام في  ثم  

 .خبر نفي النسخ؛ لأنهّ من المعلوم ة والكلام في طريق  النبو  
__________________  

  .»عن « اللام هنا بمعنى ) ٦٥(
ولــيس كــذلك الكــلام في النبــوّة في الغَيْبــة مــع « : ، والعبــارة فيهــا هكــذا » ب « مـا بــين القوســين ســقط مــن ) ٦٦(

  .»... الكلام 
  .»... الكلام في الغَيْبة مع « : هنا زيادة » أ « وفي 



   

ــــيس في  لأن   الكــــلام في ســــبب الغَيْبــــة ووجههــــا ، فيــــه مــــن الاحتمــــال والتجــــاذب مــــا ل
ــتي ذكرناهــا في إمامــة ابــن الحســن  ؛ لأّ ــا مبنيّــة علــى اعتبــار العقــل وســبر مــا  ﷔الطريقــة ال

  .يقتضيه ، وهذا بينٌّ لمن تأمّله
  التأكيد على المحافظة على المنهج[ 

  ] للبحث الموضوعي
مــــور إلى وبعـــدُ ، فــــلا تنســـوا مــــا لا يـــزال شــــيوخكم يعتمدونـــه ، مــــن ردّ المشـــتبه مــــن الأُ 

واضحها ، وبناء المحتمل منها على مـا لا يحتمـل ، والقضـاء بالواضـح علـى الخفـيّ ، حـتىّ أّ ـم 
 يستعملون ذلك ويفزعون إليه في أُصول الدين وفروعه فيما طريقه العقل وفيمـا طريقـه الشـرع ،

  !؟ ودينكم ، وعليه اعتمادكم واعتضادكم )٦٧( فكيف تمنعوننا في الغَيْبة خاصّة ما هو دأبكم
ولا خوف التطويل لأشرنا إلى المواضع والمسائل التي تعوّلون فيها على هـذه الطريقـة ، ول

 كم بفـروعكم ، ولاــ أُصـول   ـ بدفعنا في الغَيْبة عـن الـنهج الـذي سـلكناه وهي كثيرة؛ فلا تنقضوا
 .تبلغوا في العصبيّة إلى الحد  الذي لا يخفى على أحد

  ] بيان حكمة الغيَْبة عند المصنّف[ 
  وإذا كنّا قد وَعَدْنا بأن نتبرعّ بذكر سبب الغَيْبة على التفصيل ، وإنْ 

__________________  
  .دليلكم: » أ « في ) ٦٧(



 

مــذاهبنا ، فــنحن نفعــل ذلــك ونتبعــه عــن ذكــره بصــحّة  الإضــراب   )٦٨( كــان لا يلزمنــا ، ولا يخُــلّ 
  .بالأسئلة التي تُسأل عليه ونجيب عنها

فإن كان كـلّ هـذا فضـلاً منـّا ، اعتمـدناه اسـتظهاراً في الحجّـة ، وإلاّ فالتمسّـك بالجملـة 
  .كاف    المتقدّمة مُغْن  

  ] الغيَْبة استتارا  من الظلمة[ 
، وقبضـــهم يـــده عـــن التصـــرّف فيمـــا  ﷒إخافـــة الظـــالمين لـــه : أمّـــا ســـبب الغَيْبـــة فهـــو 

ف والتدبير كاـ  ممُ   لـه جُعل إليه التصرّ ذ   بـ  إ فـ   نمـّ  ينت ماـ  إ لإ ّ  ا لـّي  بينـه كَّنـاً ، مطاعـاً ، مخَُ   لأ
وبين أغراضه ، ليقوِّم الجناة ، ويحارب البغاة ، ويقيم الحدود ، ويسدّ الثغور ، وينصف المظلـوم 

إلاّ مــع التمكــين ، فــإذا حيــل بينــه وبــين مــراده ســقط عنــه فــرض مــن الظــالم ، وكــلّ هــذا لا يــتمّ 
  .القيام بالإمامة ، فإذا خاف على نفسه وجبت غَيْبته ولزم استتاره

عليـه ، وهـم حنقـون ـ أن يظهـر لهـم وأن يـبرز  )٦٩( أعـداؤه ـومـَن  هـذا الـذي يُـلـْزم  خائفـا  
  !؟ بينهم

  .والتحرّز من المضار  واجب  عقلا  وسمعا  
ـــ ﷑ســــتتر النــــبي  وقــــد ا خــــرى في الغــــار ، ولا وجــــه لـــــذلك إلاّ أ  عب مـــــرةّ ، و في الشِـ

 .الخوف من المضار  الواصلة إليه
__________________  

  .يحل  : » ب « و » أ « في ) ٦٨(
  .أعداءه: » ج « في ) ٦٩(



   

  التفرقة بين استتار النبي  والإمام[ 
  ] إليهفي أداء المهمّة والحاجة 

بعد أدائه إليهم ما وجب أداؤه ، ولم   ما استتر عن قومه إلا   )٧٠( ﷑النبيُّ  :فإن قيل 
  .تتعلّق  م إليه حاجة ، وقولكم في الإمام بخلاف ذلك

مــــا تطــــاول ولا تمــــادى ، واســــتتار إمــــامكم قــــد مضــــت عليــــه  )٧١( ﷑ولأن  اســــتتاره 
  !عصور وانقضت دونه الدهورال

إنمّا استتر في الشِعْب والغار بمكّة ،  ﷑؛ لأن  النبي   ليس الأمر على ما ذكرتم : قلنا
أكثر الأحكام ومعظم  جميع الشريعة ، فإنّ  )٧٣( ﷑الهجرة ، وما كان أدّى  )٧٢( وقبل

  !؟ ف ادّعيتم أنهّ كان بعد الأداءالقرآن نزل بالمدينة ، فكي
مـا كـان ذلـك رافعــا  ل  : ولـو كـان الأمـر علـى مـا زعمـتم مــن تكامـل الأداء قبـل الاسـتتار 

  .مّته و يهفي أ   )٧٤( ، وسياسته ، وأمره ﷒للحاجة إلى تدبيره 
  بعد أداء )٧٥( ﷑إن  النبي : ومَن  هذا الذي يقول 
__________________  

  .عليه وآله السلام: » أ « في ) ٧٠(
  .﷒: » ب « و » أ « في ) ٧١(
  .قبل: » ب « في ) ٧٢(
  .﷒: » ب « و » أ « في ) ٧٣(
  .أوامره: » أ « في ) ٧٤(
  .﷒: » أ « في ) ٧٥(



 

  !؟ اند  مكابرالشرع غير محتاج إليه ، ولا مفتقَر إلى تدبيره ، إلاّ مع
ــ لخـوف الضـرر ، وكانـت التبعـة في ذلـك  ـ مع تعلّق الحاجة إليه ﷒وإذا جاز استتاره 

ه اللائمـــة ، وتوجهـــت إلى مَـــنْ أحوجـــه إلى نـــب ، ســـقطت علازمـــة لمخيفيـــه ومحوجيـــه إلى التغيّـــ
  .بالاستتار وألجأه إلى التغي  
 .﷒ان في غَيْبة إمام غَيْبة إمام الزم/ وكذلك القول 

  ]التفرقة بينهما في طول الغَيْبة وقصرها [ 
  :فأمّا التفرقة بطول الغَيْبة وقصرها فغير صحيحة 

؛ لأنــّه إذا لم يكــن في  لأنـّـه لا فــرق في ذلــك بــين القصــير المنقطــع وبــين الممتــد  المتمــادي
ج  إليـه جـاز أن يتطـاول سـبب الاسـتتار ، كمـا جـاز :  )٧٦( الاستتار لائمة على المستتر إذا أُحْوِ

 .أن يقصر زمانه
  ] ﷕لم  لم  يستتر الأئمّة السابقون [ 

ان الخـــوف أحوجـــه إلى الاســـتتار ، فقـــد كـــان آبـــاؤه عنـــدكم في تقيــّــة كـــإن    :فـــإن قيـــل 
  !؟ وخوف من أعدائهم ، فكيف لم يستتروا

خوفٌ من إعدائهم ، مع لزومهم التقيّة ، والعـدول عـن  ﷕ما كان على آبائه  :قلنا 
  .)٧٧( التظاهر بالإمامة ، ونفيها عن نفوسهم

__________________  
  .بل اللائمة على من أحوجه إليها: ـ هنا زيادة  ٩٢للطوسي ـ ص » الغَيْبة « في ) ٧٦(
  .لي هنا نظر: هنا ما نصّه » ج « جاء في هامش ) ٧٧(



   

ويجاهـد مـَن   )٧٨( ؛ لأنـّه يظهـر بالسـيف ويـدعو إلى نفسـه الخـوف عليـه وإمام الزمان كل  
  .خالف عليه

 !؟ منهم ، لولا قلّة التأمّل ﷕فأيُّ نسبة بين خوفه من الأعداء ، وخوف آبائه 
  ] الفرق بين الغيَْبة وعدم الوجود[ 

 فع به بشر ، وبين عدمـهأي  فرق بين وجوده غائبا  لا يصل إليه أحد  ولا ينتن :فإن قيل 
  !؟

وألا جاز أن يعدمه االله تعـالى ، حـتى إذا علـم أنّ الرعيـّة تمكّنـه وتسـلّم لـه أوْجـده ، كمـا 
  !؟ جاز أن يبيحه الاستتار حتى يعلم منهم التمكين له فيظهره

جــاز أن يكــون الاســتتار ســببه إخافــة الظــالمين ، فــألا جــاز أن يكــون الإعــدام  )٧٩( وإذا
  !؟ ينهسببه ذلك بع
قطع ـ قبل أن نجيب عن سؤالك ـ علـى أن  الإمـام لا يصـل إليـه أحـد ولا ما ي   : )٨٠( قيل

  ب عنّا ، وهو موقوف علىمغيَّ  هذا الأمر ؛ لأن   يلقاه
__________________  

  :هنا ما نصّه » ج « جاء في هامش ) ٧٨(
، : ولا يكــون ذلــك إلاّ بالســيف ، بخــلاف آبائــه ف بإظهــار الحــقّ وقتــل مخالفيــه ، أن  إمــام الزمــان مكلَّــ: توضــيحه 

  .فإّ م لم يكونوا  ذه المثابة من التكليف ، واالله أعلم
  جواد عفي عنه

  .فإذا: » ب « في ) ٧٩(
  .غلط. فإن قيل: » ب « و » أ « في ) ٨٠(



 

  .الشك  والتجويز
ائـه ، وهـو والفرق بعد هذا ـ بين وجوده غائباً من أجـل التقيـّة ، وخـوف الضـرر مـن أعد

ض إليـه مـن أمُـورهم؛ وبـين أن  في أثناء ذلك متوقِّع أن يمُكّنوه ويزيلوا خيفته فيظهر ويقوم بما فوّ
  :يعدمه االله تعالى ـ جليُّ واضح 

عدمونه من مراشـدهم ، لأنهّ إذا كان معدوماً ، كان ما يفوت العباد من مصالحهم ، ويُ 
لا حجـّة فيـه علـى العبـاد  )٨١( يـه تعـالى ، ومعضـوباً رمونه من لطفهم وانتفـاعهم بـه منسـوبا  إلويح  

  .، ولا لوم يلزمهم ولا ذمّ 
وإذا كـان موجــوداً مسـتتراً بإخــافتهم لــه ، كـان مــا يفـوت مــن المصــالح ويرتفـع مــن المنــافع 

  .منسوباً إلى العباد ، وهم الملومون عليه المؤآخذون به
؛ لأن  العبــاد قــد يلجــئ بعضُــهم  الظــالمينفأمّــا الإعــدام فــلا يجــوز أن يكــون ســببه إخافــة 

 .إلى أفعاله/ بعضا  
  ] الفرق بين استتار النبي  وعدم وجوده[ 

أي  فـــرق بـــين وجـــوده : فيقـــال لهـــم  )٨٢( ﷐ينقلـــب علـــيهم في اســـتتار النـــبي   علـــى أن  
 .فأي  شيء قالوا في ذلك أجبناهم بمثله! ؟ مستترا  وبين عدمه

__________________  
  .ومعضوبا  به: » ج « وفي . ومعصوما  : » ب « كان في ) ٨١(

  .القطع ، ورجل معضوب اللسان إذا كان مقطوعاً ، عييّاً ، فَدْماً : ب ض  الضعيف ، والعَ : والمعضوب من الرجال 
  .ـ عضب ٦٠٩/  ١، لسان العرب  ١٨٤/  ١الصحاح : أنُظر 

  .المتقدّمة» ... إذا «   جواب ثان  ل» ... ومعضوبا  « والظاهر أن  جملة 
  .عليه الصلاة والسلام: » أ « في ) ٨٢(



   

، وإنمّــا  مــا اســتتر مــن كــل  أحــد   )٨٣( ﷐ النــبي   قــوا بــين الأمــرين بــأن  ولــيس لهــم أن يفر  
  ! مستتر من الجميع ﷒استتر من أعدائه ، وإمام الزمان 

ــبي   وذلــك أن   لمـّـا اســتتر في الغــار كــان مســتتراً مــن أوليائــه وأعدائــه ، ولم يكــن  ﷑الن
  .معه إلا  أبوبكر وحده

إذا  وقد كان يجوز عندنا وعندكم أن يستتر بحيث لا يكون معـه أحـد  مـن ولي  ولا عـدوٍّ 
  .اقتضت المصلحة ذلك

ه قـد بيـّنـّا أن  الإمـام يجـوز أن يلقـاه ؛ لأنـّ لأنفسهم  ذا الفرق قلنا مثله )٨٤( /وإذا رضوا 
 .في حال الغَيْبة جماعة من أوليائه وأن  ذلك مماّ لا يقطع على فقده

  ] أمكان ظهور الإمام بحيث لا يمسّه الظلم[ 
في  (إنْ كان خوف ضرر الأعداء هو الموجب للغَيْبة ، أفلا أظهـره االله تعـالى  :فإن قيل 

  !؟ والأمان من الضرر )٨٥( ) أعدائه فيجمع الظهورالسحاب وبحيث لا تصل إليه أيدي 
هذا سؤال من لا يفكّر فيما يورده؛ لأن  الحاجة من العباد إنمـّا تتعلـّق بأمـام يتـولى   :قلنا 

عقاب جنا م ، وقسمة أموالهم ، وسـدّ ثغـورهم ، ويباشـر تـدبير أمُـورهم ، ويكـون بحيـث يحـلّ 
  ويعقد ، ويرفع ويضع ، وهذا لا يتمّ إلاّ 

__________________  
  .﷒: » أ « في ) ٨٣(
  .، والفقرة السابقة مشوَّشة فيها» ب « إلى هنا تنتهي نسخة ) ٨٤(
  .»أ « ما بين القوسين سقط من ) ٨٥(



 

  .مع المخالطة والملابسة
فإذا جُعل بحيث لا وصول إليه ارتفعت جهة الحاجة إليه ، فصار ظهوره للعين كظهور 

لا يسدّ منّا خللاً ولا يرفع زللاً ، ومن احتاج في الغَيْبة إلى مثل هذا السؤال فقـد  النجوم الذي
 .)٨٦( فيه مسكة أفلس ولم تبق  

  ]إقامة الحدود في الغَيْبة [ 
  ؟ فالحدود في حال الغَيْبة ما حكمها :فإن قيل 

  ! فإن سقطت عن فاعلي ما يوجبها فهذا اعتراف بنسخ الشريعة
  !؟ فمن يقيمها مع الغَيْبةوإن كانت ثابتة 

الحـــدود المســـتحقّة ثابتـــة في جنـــوب الجنـــاة بمـــا يوجبهـــا مـــن الأفعـــال ، فـــإن ظهـــر  :قلنـــا 
الإمــامُ والمســتحقُّ لهــذه الحــدود بــاقٍ أقامهــا عليــه بالبيّنــة أو الإقــرار ، وإنْ فــات ذلــك بموتــه كــان 

  .بةوألجأه إلى الغَي   الإثم في تفويت إقامتها على من أخاف الإمام  
وليس هذا بنسخ لإقامة الحدود؛ لأنّ الحدّ إنمّا تجـب إقامتـه مـع الـتمكّن وزوال الموانـع ، 

  .ويسقط مع الحيلولة
إقامـــة الحـــد  مـــع الـــتمكّن وزوال الأســـباب / وإنمّـــا يكـــون ذلـــك نســـخا  لـــو ســـقط فـــرض 

  .المانعة من إقامته
  كيف قولكم في الحدود التي: ثم  يقُلب هذا عليهم فيقال لهم 

__________________  
  .مسألة: » أ « في ) ٨٦(

  .أيُّ شيء يتمسّك به في الجدل: والمسكة 



   

 تســتحقّها الجنــاة في الأحــوال الــتي لا يــتمكّن فيهــا أهــل الحــل  والعقــد مــن اختيــار الإمــام ونصــبه
  .فأي  شيء قالوه في ذلك قيل لهم مثله! ؟

  !؟ الحق  كيف السبيل مع غَيْبة الإمام إلى إصابة   :فإن قيل 
  .لاسبيل إليه ، فقد جعلتم الناس في حيرة وضلالة وريب في سائَر أمُورهم :قلتم  فإن  

هـذا تصـريح بالاسـتغناء عـن الإمـام  ـذه : قيـل لكـم  (يصـاب الحـق  بأدلتّـه : وإن  قلـتم 
  )٨٧( !؟ ورجوع إلى الحق  )  الأدلةّ

  :عقلي  وسمعي  : الحقُّ على ضربين  :قلنا 
  .بأدلتّه ويدرك بالنظر فيها فالعقلي  يصاب

وأقـوال الأئمـّة مـن  )٨٨()  ونصوصـه ﷒عليه أدلّة منصوبة مـن أقـوال النـبي   (والسمعي  
  .، وقد بيّنوا ذلك وأوضحوه ، ولم يتركوا منه شيئاً لا دليل عليه ﷕ولده 

؛ لأن  جهــة  تــة لازمــةغــير إنّ هــذا ، وإن كــان علــى مــا قلنــاه ، فالحاجــة إلى الإمــام ثاب
ـ هي كونه لطفا  لنا في فعل الواجب وتجنّب  ـ المستمرّة في كل  زمان وعلى كل  وجه الحاجة إليه

  .، ولا يقوم مقامه فيه غيرهُ القبيح ، وهذا مماّ لا يغني عنه شيءٌ 
  :فأمّا الحاجة إليه المتعلّقة بالسمع والشرع فهي أيضا  ظاهرة 

  وعن آباء ﷑لأنّ النقل ، وإنْ كان وارداً عن الرسول 
__________________  

  .»أ « إلى هنا ينتهي تفريع الإشكال ، وما بين القوسين سقط من ) ٨٧(
  .»ج « ما بين القوسين سقط من ) ٨٨(



 

لناقلين أن يعـدلوا عـن النقـل ، إمّـا بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة ، فجائزٌ على ا ﷕الإمام 
أو اشــتباهاً ، فينقطــع النقــل أو يبقــى فــيمن لــيس نقلــه حجّــة ، فيحتــاج حينئــذٍ إلى  )٨٩( اعتمــادا  

  .الإمام ليكشف ذلك ويوضّحه ويبين  موضع التقصير فيه
 .أنّ الحاجة ثابتة على كلّ حال ، وإنْ أمكنت إصابة الحقّ بأدلتّه: فقد بان 

  ] فيما لو احتيج إلى بيان الإمام الغائبالحال [ 
أرأيــتم إنْ كــتم النــاقلون بعـــض مهــمَّ الشــريعة واحتــيج إلى بيــان الإمـــام ، ولم : فــإن قيــل 

  ؟ يعُلم الحقُّ إلاّ من جهته ، وكان خوفه القتلَ من أعدائه مستمراًّ ، كيف يكون الحال
علـى هـذا أن يكـون خـوف إنهّ يظهر وإن خـاف القتـل ، فيجـب : فأنتم بين أن تقولوا 

  ! القتل غير مبيح للغَيْبة ، ويجب ظهوره على كلّ حال
لا يظهر ، ويسقط التكليف في ذلك الشـيء المكتـوم عـن الأمٌّـة ، فتخرجـوا : أو تقولوا 
وأوضـحه فهـو  ﷑؛ لأن  الإجماع منعقد على أن  كل  شـيء شـرعه النـبي   بذلك من الإجماع

  .الساعة )٩٠( ) أن تقوم (مّة إلى لازم للأ  
لـم بمـا لا الع   إنّ التكليف لا يسقط ، صرّحتم بتكليف ما لا يطاق وإيجابِ : وإن قلتم 

 .طريق إليه
__________________  

  .تعمّدا  : ـ  ٩٦للطوسي ـ ص » الغَيْبة « في ) ٨٩(
  .يوم: » أ « في ) ٩٠(



   

ع في كتابنا قد أجبنا عن هذا السؤال وفرّعناه إلى :قلنا    .)٩١(» الشافي «  غاية ما يتفرّ
 أن  االله تعــالى لــو علــم أن  النقـــل لــبعض الشــريعة المفروضــة ينقطــع ـ في حـــال  : وجملتــه 

تكـون تقيـّة الإمـام فيهـا مسـتمرةّ ، وخوفـه مـن الأعـداء باقيـاً ـ لأسـقط ذلـك التكليـف عمّـن لا 
  .طريق له إليه

ـ أن  تكليف الشـرائع مسـمتر  ثابـت  علـى جميـع  فيه  شبهةلاوإذا علمنا ـ بالإجماع الذي 
نــتج لنــا هــذا العلــم أنــّه لــو اتفّــق أن ينقطــع النقــل ـ بشــيء مــن الأمُّــة إلى أن تقــوم الســاعة ، يُ 

بروز والإعــلام و  )٩٢( الشــرائع ــ ــ لمــا كــان ذلــك إلا  في حــال يــتمكّن فيهــا الإمــام مــن الظهــور وال ـ
 .نذارالإ  

  ]وليائه علّة عدم ظهور الإمام لأ[ 
بته عن أعدائه خوفه منهم ، فما بالـه لا يظهـر لأوليائـه ي  إذا كانت العلّة في غ   :فإن قيل 

  !؟ ة زائلة فيهم، وهذه العلّ 
  ! فإذا لم يظهر للأولياء ـ وقد زالت عنهم علّة استتارهـ بطل قولكم في علّة الغَيْبة

ه عـن أوليائـه لا تمنـع أن يكـون قد أجاب أصحابنا عن هذا السؤال بأن  علّة غيْبتـ :قلنا 
خوفـه مــن أن يلقــاهم فيشــيعوا خــبره ، ويتحــدّثوا سـروراً باجتماعــه معهــم ، فيــؤدّي ذلــك ـ وإنْ  

  كان ذلك غير مقصود ـ إلى الخوف
__________________  

  .وما بعدها ١٥٠ـ  ١٤٤/  ١الشافي ) ٩١(
  .الشرع: » ج « في ) ٩٢(



 

 .الأعداء )٩٣(من 

  ] ف لهذه العلّةصنِّ عدم ارتضاء الم[ 
؛ لأن  عقــلاء شــيعته لا يجــوز أن يخفــى علــيهم مــا في إظهــار  وهــذا الجــواب غــير مَرْضــي  

اجتمـاعهم معــه مــن الضــرر عليــه وعلـيهم ، فكيــف يخــبرون بــذلك مــع العلـم بمــا فيــه مــن المضــرّة 
ته و إنْ جــاز هـــذا الــذي ذكــروه علـــى الواحــد والاثنــين ، لم يجـــز علــى جماعــة شـــيع! ؟ الشــاملة

  .الذين لا يظهر لهم
على أن  هذه العلّة توجب أن  شـيعته قـد عـُدموا الانتفـاع بـه علـى وجـه لا يتمكّنـون مـن 

  :تلافيه وإزالته 
 لأنـّـه إذا علــّق الاســتتار بمــا يعلــم مــن حــالهم أّ ــم يفعلونــه ، فلــيس في مقــدورهم الآن مــا

 .ـ عنهم يقتضي ظهور الإمام ، وهذا يقتضي سقوط التكليف ـ الذي الإمام لطفٌ فيه )٩٤(
  ]الجواب عن اعتراض المصنِّف [ 

؛  وقد أجاب بعضـهم عـن هـذا السـؤال بـأن  سـبب الغَيْبـة عـن الجميـع هـو فعـل الأعـداء
ــ مــن وليٍّ  لأن  انتفــاع جماعــة الرعيّــة ــ بالإمــام إنمّــا يكــون بــأن ينفــذ أمــ وعــدوٍّ  ـ رهُ وتنبســط يــدُه ، ـ

 ويكون ظاهراً متصرِّفاً بلا دافع ولا منازع ،
__________________  

  .وهو غلط  . إلى: » أ « في ) ٩٣(
 ٩٧للطوسي ـ ص » الغَيْبة « وما أثبتناه هو الأنسب للسياق من . بما: » ج « وفي . مماّ: » أ « كا ن في ) ٩٤(
  .ـ



   

  .حالوا دونه ومنعوا منه المعلوم أن  الأعداء قد )٩٥(وهذا مماّ 
؛ لأن  النفــع المبتغـى مــن تــدبير الأئمّــة لا  ولا فائــدة في ظهــوره ســراّ  لـبعض أوليائــه :قـالوا 

ــ علـى  إلا بـالظهور للكـلّ ونفـوذ الأمـر ، فقـد صـارت العلـّة في اسـتتار الإمـام وفقـد ظهـوره يـتم  
  .الوجه الذي هو لطف  ومصلحة  للجميع ـ واحدة  

  :ب غير مَرْضي  وهذا أيضا  جوا
لأنّ الأعـــداء إن كـــانوا حـــالوا بينـــه و بـــين الظهـــور علـــى وجـــه التصـــرّف والتـــدبير ، فلـــم 

  .يحولوا بينه وبين مَن  شاء من أوليائه على جهة الاستتار
فــع بــه مَــنْ يلقــاه مــن أوليائــه علــى ســبيل الاختصــاص ، وهــو يعتقــد طاعتــه وكيــف لا يَـنْت  

  !؟  نفسهباع أوامره ، ويحكّمه فيوفرض أت  
الإمــام معــه غــير نافــذ الأمــر في  ؛ ولأن   وإن  كــان لا يقــع هــذا اللقــاء لأجــل اختصاصــه

ض إليـــه تـــدبير الجميـــع ، فهـــذا تصـــريحٌ بأنــّـه لا انتفـــاع للشـــيعة الإماميّـــة بلقـــاء الكـــلّ ، ولا مفـــوَّ 
، للعلـّة الـتي  ﷕ إلى أيـّام الحسـن بـن علـي  أبي القـائم ﷒أئمّتها من لـدن وفـاة أميرالمـؤمنين 

  .ذكرت
ــ أيضــا  ـ أن  أوليــاء أميرالمــؤمنين  ويوجــب وشــيعته لم يكــن لهــم بلقائــه انتفــاع قبــل  ﷒ـ

  .انتقال الأمر إلى تدبيره وحصوله في يده
  .ـ إلى حد  لا يبلغه متأمّل وهذا بلوغ ـ من قائله

الانتفـــاع بالإمـــام لا يكـــون إلا  مـــع ظهـــوره إذا ســـلّم لهـــم مـــا ذكروهــــ مـــن أن  : علـــى أنـّــه 
  لجميع الرعيّة ، ونفوذ أمره فيهم ـ بطل قولهم من وجه آخر ،

__________________  
  .ـ ٩٨للطوسي ـ ص » الغَيْبة « و » ج « و » أ « كذا في ) ٩٥(



 

ي إلى سقوط التكليف ـ الذي الإمام لطف  فيه: وهو    :ـ عن شيعته  أنهّ يؤدّ
ـــة لا ترجـــع إلـــيهم ، ولا كـــان في قـــدر م وإمكـــا م إزالـــة مـــا  لأنـّــه إذا لم يظهـــر لهـــم لعلّ

دّ مـــن ســـقوط التكليـــف عـــنهم ، ولا يجـــرون في ذلـــك مجـــرى فـــلا بـُــ: مـــن الظهـــور  )٩٦( يمـــنعهم
أعدائـه؛ لأنّ الأعـداء ـ واِنْ لم يظهـر لهـم ـ فسـبب ذلـك مـن جهـتهم ، وفي إمكـا م أن يزيلـوا 

زمهم التكليــف الــذي تــدبير الإمــام لطــفٌ فيــه ، ولــو لم يلــزم ذلــك المنــع مــن ظهــوره فيظهــر ، فلــ
  .شيعته على هذا الجواب
قومٌ من المكلَّفـين غـيرهم مـن لطفهـم ، ويكـون التكليـف ـ الـذي ذلـك  ولو جاز أن يمنع  

ــ  ـــ بقيــد  أو مــا أشــبهه فــين غــيرهلجــاز أن يمنــع بعــض  المكلَّ : ـــ مســتمراّ  علــيهم  فيــه اللطــف  لطــف   ـ
د مـن إزالتـه ، ويكـون المشـي مـع ذلـك مسـتمّراً علـى ي على وجه  لا يـتمكّن ذلـك المقيَّـمن المش
  .المقيَّد

د اللطـف ، مـن حيـث كـان القيـد يتعـذّر معـه الفعـل وليس لهم أن يفرقّـوا بـين القيـد وفَـقـْ
  :د اللطف ق  ولا يتوهّم وقوعه ، وليس كذلك ف ـَ

فَـقْد  اللطف يجـري مجـرى فَـقـْد  القـُدرة  ـ أن   لأن  المذهب الصحيح ـ الذي نتّفق نحن عليه
والآلة ، وأنّ التكليـف مـع فَـقْـدِ اللطـف ـ في مَـنْ لـه لطـف ـ معلـومٌ قبحـه ، كـالتكليف مـع فَـقْـد 

ــ مم ـن لـه لطـف معلـوم ـ غـير مـتمكِّن  لم يفعـل بـه اللطـف القدرة والآلـة ووجـود المـانع ، وأنّ مَـنْ 
 .نمن الفعل ، كما أنّ الممنوعَ غيرُ متمكّّ◌◌ِ 

__________________  
  .﷒أي الإمام » ما يمنعه « : كذا في نسختي الكتاب ، والظاهر ) ٩٦(



   

وْلى في علّة الاستتار من الأولياء [    ]الأَ
والــذي يجــب أن يجــاب بــه عــن هــذا الســؤال ـ الــذي قــدّمنا ذكــره في علّــة الاســتتار مــن 

قــاطعين علــى أنـّـه لا يظهــر لجميــع أوليائــه ، فــإنّ هــذا  )٩٨(] لا [ ـ أن نقــول أوّلا   )٩٧( أوليائــه
  .ب عنّا ، ولا يعرف كلُّ واحد منّا إلاّ حال نفسه دون حال غيرهمغيَّ 

ا نجـوّزه مـن مـفـلا بـُد  مـن ذِكـر العلـّة في: خلافـه  )٩٩(وإذا كنّا نجوِّ زظهوره لهم كمـا نجـوِّز 
  .بته عنهمغَي  

و   ـ وقد بيـّنّا فيما سـلف أن  هـذا البـاب ممـّا لا يجـب  ق  لى ما قيل في ذلك وأقربه إلى الحوأَ
لا بـُد  مـن : أن نقول : ـ  العلم به على سبيل التفصيل ، وأنّ العلم على وجه الجملة فيه كافٍ 

أن تكون علّة الغَيْبـة عـن الأوليـاء مضـاهية لعلـّة الغَيْبـة عـن الأعـداء ، في أّ ـا لا تقضـي سـقوط 
ين مـن بمكلفِّهم تعالى ، ولا بدُّ مـن أن يكونـوا متمكنـّ )١٠٠(لائمة ق اللحالتكليف عنهم ، ولا ت

رفعها وإزالتهـا فيظهـر لهـم ، وهـذه صـفات لا بـُدّ مـن أن تحصـل لمـا تعلـّل بـه الغَيْبـة ، وإلاّ أدّى 
م ذكِره من الفساد   .إلى ما تقدّ

وْلى ما علّل به التغيّب عن الأولياء أن   وإذا ثبتت هذه الجملة فأَ
__________________  

م في ص ) ٩٧(   .٦١تقدّ
: هـذا المطلـب ، فقـد جـاءت الجملـة فيهـا كمـا يلـي » المقنـع « أثبتناها بقرينـة مـا في الكتـب الـتي نقلـت عـن ) ٩٨(
وفي إعـلام » ... إناّ أوّلا  لا نقطع على اسـتتاره عـن جميـع أوليائـه : أن نقول « : ـ  ٩٩ي الغَيْبة ـ للطوسي ، ص فف

نحن أوّلا  : قال « : ـ  ٢١٩ـ الورقة  وفي مخطوطته» ... أوّلا  نحن لا نقطع : قال « : ـ  ٤٧١، ص  الورى ـ المطبوع
  .»... لا نقطع 

  .التجويز هنا بمعنى الاحتمال ، فيناسب عدم القطع بعدم الظهور فيما سبق) ٩٩(
  .لائمة: » ج « في ) ١٠٠(



 

لتعيـين والتمييـز لا يـتّم إلاّ بـالمعجز ، فـإنّ قـد علمنـا أن  العلـم بإمـام الزمـان علـى سـبيل ا: يقال 
النصّ ـ في إمامة هذا الإمام خاصةً ـ غير كافٍ في تعيّنه ، ولا بدُّ من المعجـز الظـاهر علـى يـده 

  .﷔حتى نصدّقه في أنهّ ابن الحسن 
والعلــم بــالمعجز ودلالتــه علـــى الظهــور ، طريقُــهُ الاســتدلال الـــذي يجــوز أن تعــترض فيـــه 

  .الشبهة
ومَن عارضته شبهة في مَنْ ظهر على يده معجزٌ ، فاعتقد أنهّ زورٌ ومخرقهٌ ، وأنّ مُظْهِرَهُ  

 .كذاب متقوِّلٌ ، لحَِقَ بالأعداء في الخوف من جهته
  ] جهة الخوف من الأولياء عند الظهور[ 

م مــن فــأي  تقصـير وقــع مـن الـولي  الــذي لم يظهـر لــه الإمـام لأجـل هــذا المعلـو  :فـإن قيـل 
  ؟ )١٠١( حاله

  ؟ وأي  قدرة له على فعل ما يظهر له الإمام معه
  ؟ وإلى أي  شيء يفزع في تلافي سبب غَيْبته عنه

مـا أَحَلْنـا ـ في سـبب الغَيْبـة عـن الأوليـاء ـ إلا  علـى معلـوم  يظهـر موضـوع التقصـير  :قلنـا 
  :فيه ، وإمكان تلافيه 

حاله أنهّ مـتى ظهـر لـه الإمـام قصـّر في النظـر في لأنهّ غير ممتنع أن يكون من المعلوم من 
  الناظر في العلم )١٠٢( لتقصير: في ذلك  معجزه ، وإنمّا أُتيَ 

__________________  
  .جهله: » ج « في ) ١٠١(
  .المناسب للسياق وما أثبتناه هو. التقصير: كان في نسختي  الكتاب ) ١٠٢(



   

  .مِن ذلك وما ليس بدليلن ، والدليلِ ز والممك  بالفرق بين المعج  
لم يجـز أن يشـتبه عليـه : ولو كان من هذا الأمر على قاعدة صحيحة وطريقة مستقيمة 

  .مام عند ظهوره لهمعجِز  الإ  
فيجب عليه تلافي هذا التقصير واستداركه ، حتى يخرج بذلك مـن حـدّ مـن يشـتبه عليـه 

 .ز بغيرهالمعج  
  ] ؟ اقهل تكليف الوليّ بالنظر ، هو بما لا يط[ 

؛ لأن   هذا تكليف ما لا يطـاق ، وحوالـة علـى غيـب لا يـُدرَك: وليس لأحد أن يقول 
هذا الوليّ ليس يعرف مـا قصّـر فيـه بعينـه مـن النظـر والاسـتدلال ، فيسـتدركه ، حـتى يتمهّـد في 

  !؟ نفسه ويتقرّر ، ونراكم تلزمونه على ما لا يلزمه
 :والجواب عن هذا الاعتراض 

التكليف قـد يتميـّز وينفـرد ، وقـد يشـتبه بغـيره ويخـتلط ـ وإنْ كـان الـتمكّن  أن  ما يلزم في
ه لا يظهــر لـــه ، مــن الأمــرين حاصــلا  ثابتــا  ـ فــالولي  علــى هــذا إذا حاســـب نفســه ورأى إمامـَـ

علـم أنـّـه : وأجناســها  (أن يكــون السـبب في الغَيْبــة مـا ذكرنــاه مـن الوجــوه الباطلـة  )١٠٣( واعتقـد
  .)١٠٤( ) يرجع إليهلا بدُ  من سبب 

  علم أن  تقصيرا  واقعا  من: وإذا رأى أن  أقوى الأسباب ما ذكرناه 
__________________  

  .وما أثبتناه هو المناسب للسياق. وأفسد: » ج « وفي . وافد: » أ « كان في ) ١٠٣(
  .»أ « ما بين القوسين سقط من ) ١٠٤(



 

ــ  ز وشــروطه ، فعليــهجهتــه في صــفات المعجِــ حينئــذٍ ـ معــاودة النظــر في ذلــك ، وتخليصــه مــن ـ
  .الشوائب ، وتصفيته مماّ يقتضي الشبهة ويوجب الالتباس

فإنهّ متى اجتهد في ذلك حـقّ الاجتهـاد ، ووفىّ النظـر نصـيبه غـير مبخـوس ولا منقـوص 
  .فلا بدُ  له من وقوع العلم بالفراق بين الحق  والباطل: 

  .من زوال سبب الغَيْبة عن الولي  فلا بدُ  : وإذا وقع العلم بذلك 
فيها على نفسه بصيرة ، وليس يمكن أن يؤمر فيها بأكثر مـن  الإنسان  : وهذه المواضع 

 .التناهي في الاجتهاد والبحث والفحص والاستسلام للحق  
  ]استكمال الشروط ، أساس الوصول إلى النتيجة [ 

  :وما للمخالف لنا في هذه المسألة إلا  مثل ما عليه 
إنّ النظر في الدليل إنمّا يولّد العلم على صـفات مخصوصـة ، وشـروط كثـيرة : لأنهّ يقول 

  .معلومة ، متى اختلّ شرط منها لم يتولّد العلم بالمنظور فيه
قد نظرنا في الأدلّة كما تنظرون فلم يقع لنـا العلـم بمـا تـذكرون  :فإذا قال لهم مخالفوهم 

  ؟ أنكّم عالِمون به
 إنّكـم مـا نظـرتم علـى الوجـه الـذي نظرنـا فيـه ، ولا تكاملـت لكـم شـروطُ  :كان جـوابهم 

  .؛ لأّ ا كثيرة ، مختلفة ، مشتبهة توليد  النظر  العلم  
خلال بشروط توليد النظر إلاّ علـى سـراب ، ما تحيلوننا في الإ   :فإذا قال لهم مخالفوهم 

  !؟ وما تشيرون إلى شرط معين  أخللنا به وقصّرنا فيه



   

لمنا ـ من تقصير  وقع منكم في بعض لا بدُ  ـ متى لم تكونوا عالمين كما ع   :جوابهم كان 
؛ لأنّكـم لــو كمّلـتم الشــروط واسـتوفيتموها لعلمــتم كمـا علِمنــا ، فالتقصـير مــنكم  شـروط النظــر

ـــا الإشـــارة إلى مـــا قصّـــرتم فيـــه بعينـــه ، وأنـــتم مـــع هـــذا  علـــى ســـبيل الجملـــة واقـــع ، وأنْ لم يمكنن
مـــن أن تســـتوفوا شـــروط النظـــر وتستســـلموا للحـــق  وتخلـــو قلـــوبكم مـــن الاعتقـــادات  متمكّنـــون

والأسـباب المانعـة مــن وقـوع العلــم ، ومـتى فعلــتم ذلـك فـلا بـُـدّ مـن أنْ تعلمــوا ، والإنسـانُ علــى 
  .نفسه بصيرة

 .وإذا كان هذا الجواب منهم صحيحاً ، فبمثله أجبناهم
  ] يْبةالفرق بين الولي  والعدو  في علّة الغ  [ 

مــام يقطــع علــى أنـّـه ولي  لم يظهــر لــه الإ   ـــ علــى هــذا ـ أن يكــون كــل   فيجــب :فــإن قيــل 
مـام ــ فيمـا يوجـب غَيْبـة الإ   ؛ لأنـّه مقصـّر ـ علـى مـا فرضـتموه علـى كبـيرة عظيمـة تلحـق بـالكفر

  .عنه ، ويقتضي تفويته ما فيه مصلحته ، فقد لحَِقَ الوليُّ ـ على هذا ـ بالعدوّ 
ــ أن يكـون كفـراً ولا ذنبـاً عظيمـاً ، لأنـّه  س يجب في التقصـير ـ الـذي أشـرنا إليـهلي :قلنا 

في هذه الحال الحاضرة ما اعتقد في الإمام أنهّ ليس بإمام ، ولا أخافه على نفسه ، وإنمّـا قصّـر 
ي إلى أن  الشـك  في في بعض العلـوم تقصـيرا  كـان كالسـبب في أنـّه علـِ م مـن حالـه أن  ذلـك يـؤدّ

امـة يقــع منـه مســتقبلاً ، والآن لـيس بواقــع ، فغـير لازم في هــذا التقصـير أن يكــون بمنزلـة مــا مالإ  
  .يفضي إليه مماّ المعلوم أنهّ سيكون

  مامغير إنهّ ، وإنْ لم يلزم أنْ يكون كفراً ، ولا جارياً مجرى تكذيب الإِ 



 

  .واستحقاق الثوابيمان ينافيان الإ   )١٠٥(والشكّ في صدقه ، فهو ذنب وخطأ ، لا 
ق الوليُّ بالعدوِّ على هذا التقدير؛ لأن  العدو  ـ في الحـال ـ معتقـد في لحي )١٠٦(] لا [ وأن  

 .مامة ما هو كفر و كبيرة ، والوليّ بخلاف ذلكالإ  
  ]سبب الكفر في المستقبل ، ليس كفراً في الحال [ 

ــ مــن أن   والــذي يبــين  مــا ذكرنــاه  يلــزم أن يكــون في الحــال  مــا هــو كالســبب في الكفــر لا ـ
أنـّه يصـح  أن يفعـل في غـيره مـن الأجسـام « : كفرا  ـ أنهّ لو اعتقد معتقد  في القـادر منـّا بقـدرة  

د وجهـل لـيس بكفـر ، ولا يمتنـع أن يكـون المعلـوم مـن حـال المعتقِـ فهذا خطـأ» من غير مماسّة 
االله علـى يديـه فعـلا  بحيـث لا تصـل زه أن  يفعـل أنهّ لو ظهـر نـبيُّ يـدعو إلى نبوّتـه ، وجعـل معجِـ

ر  إليه أسباب البشر ـ وهذا لا محالة عِلْمٌ مُعجِزٌ ـ أنهّ كـان يكذّبـه فـلا يـؤمن بـه ، ويجـوز أنْ يُـقَـدِّ
؛ ومـا سـبق مـن اعتقـاده في مقـدور القـادر كالسـبب في هـذا ، ولم يلـزم أن يجـري  أنهّ كان يقتلـه

  .مجراه في الكبر والعظم
الغيَْبــة يطلّــع  ــا علــى أُصــولها وفروعهــا ، ولا يبقــى  )١٠٧( ) كــلام فيمــن ال (وهــذه جملــة 

  .بعدها إلا  ما هو كالمستغنى عنه
  ما وافق الحق وطابَـقَه وخالفومن االله نستمد  المعونة وحسن التوفيق ل  

__________________  
  .ولا: » أ « في ) ١٠٥(
  .لتي ذكرهااطأ لا ينافيان أن لا يلحق الولي  بالعدو  للعلّة الذنب والخ أن  : يعني . أضفناها لضرورة المعنى) ١٠٦(
  ... في الكلام و: » ج « في ) ١٠٧(



   

 .)١٠٨( ) وهو السميع ا يب بلطفه ورحمته ، وحسبنا االله ونعِم الوكيل (ه ب  الباطل وجان ـ 
  والحمدالله أولا  وآخرا  » المقنع « تم  كتاب 

  .)١٠٩( ) وظاهرا  وباطنا   (
  
* * * 

__________________  
  .»ج « ما بين القوسين سقط من ) ١٠٨(
  .والحمدالله وحده» ج « في ) ١٠٩(

بقلم الفقير إبراهيم بن محمـد الحرفوشـي ، في اليـوم الثـامن مـن : ما نصة » وباطنا  « بعد كلمة » أ « وجاء في 
  .شهر شعبان المبارك سنة سبعين وألف

  





   

  »المقنع « ب الزيادة المكمّل بها كتاب كتا (

 )١١٠( ) للسيّد المرتضى علم الهدى على  بن الحسين الموسوي

 ] لةمقدّمة الزيادة المكم  [ 

 بسم االله الرحمن الرحيم

  : )١١١( )قدسّ االله روحه ، ورضي عنه وأرضاه( قال السيّد المرتضى علم الهدى 
» المقنــع في الغَيْبــة «  )١١٣( ثم  في كتابنــا» لإمامــة الشــافي في ا«  )١١٢( قــد ذكرنــا في كتابنــا

، وخالَفْنا بين السبَبينْ ، وبيـّنـّا أنّ  )١١٤( عن أعدائه وأوليائه ﷒في استتار إمام الزمان  السبب  
لشـيء يرجـع إلـيهم ، لا إليـه ، واستقصـينا ذلـك وبلغنـا فيـه : عـدم الانتفـاع ـ مـن الجميـع ـ بـه 

  .أبعد غاية
  طريقة غريبة لم نُسْبَق إليها ، ودللنا على أنهّ» المقنع « استأنفنا في  ثم  

__________________  
  .»المقنع « هذه زيادة يكمل  ا كتاب : بدل ما بين القوسين » ج « في ) ١١٠(
  .»ج « ما بين القوسين ليس في ) ١١١(
  .كتاب: » ج « في ) ١١٢(
  .كتاب: » ج « في ) ١١٣(
  .فما بعدها من طبعتنا هذه ١٩٩: فما بعدها ، المقنع  ١٤٤/  ١ الشافي) ١١٤(



 

لا يجب علينا بيان السبب في غَيْبته على التعيين ، بل يكفي في العلم بحُسن الغَيْبـة منـه علْمُنـا 
ــترك واجبــاً ، وضــربنا لــذلك الأمثــال في الأُصــول ، وأنّ   بعصــمته وأنــّه ممــّن لا يفعــل قبيحــاً ولا ي

  .مثل ذلك مستعمل في مواضع كثيرة
 )١١٥( ف ، فهــــو قــــويُّ ســــليمٌ مــــن الشُــــبهعــــر  وخطــــر ببالنــــا الآن مــــا لا بـُـــد  مــــن ذكِــــره لي  

 .والمطاعن
  استلهام الأولياء من وجود الإمام[ 

  ] ولو في الغَيْبة
ـــ ﷒أن  أوليـــاء إمـــام الزمـــان : وجملتـــه  ل دي إمامتـــه ينتفعـــون بـــه في حـــاوشـــيعته ومعتقِ

؛ لأّ م مـع علمهـم بوجـوده بيـنهم ،  النفع الذي نقول إنهّ لا بدُ  ـ في التكليف ـ منه )١١٦( غَيْبته
وقطعهم على وجوب طاعته علـيهم ، ولزومهـا لهـم ، لا بـُدّ مـن أن يهـابوه ويخـافوه في ارتكـاب 

يقـــل  القبـــائح ، ويخشـــوا تأديبـــه وانتقامـــه ومؤاخذتـــه وســـطوته ، فيكثـــر مـــنهم فعـــل الواجـــب ، و 
 .ارتكاب القبيح ، أو يكون ذلك أقرب وأليق ، وهذه هي جهة الحاجة العقلية إلى الإمام

__________________  
  .السُبّة: » م « وفي . الشنعة: » أ « في ) ١١٥(
  .الغَيْبة: » م « في ) ١١٦(



   

  ] ؟ هل الغَيْبة تمنع الإمام من التأثير والعمل[ 
أي  سـطوة لغائـب مسـتتر خـائف :  ربمـّا عجـب وقـال وكأني  بمن سمع هذا من المخـالفين

  !؟ مذعور
  !؟ وأيّ انتقام يخُشى ممنّ لا يد له باسطة ، ولا أمر نافذ ، ولا سلطان قاهر

ف ولا يميِّز ولا يدُرى مكانه   !؟ وكيف يرُهَب مَن  لا يعُرَ
العجـب أن  التعجّب بغير حجـّة تظهـر وبينّـة تـذكر هـو الـذي يجـب : والجواب عن هذا 

زوه بعينه ، فإّ م يحقّقـون وجـوده ، منه ، وقد علمنا أنّ أولياء الإمام وإنْ لم يعرفوا شخصه ويميّ 
  :ويتيقّنون أنهّ معهم بينهم ، ولا يشكّون في ذلك ولا يرتابون به 

لأّ م إنْ لم يكونوا على هذه الصفة لحقوا بالأعداء ، وخرجوا عـن منزلـة الأوليـاء ، ومـا 
مَنْ يعتقد أنّ الإمام بحيث لا تخفى عليه أخباره ، ولا تغيب عنه سرائره ، فضـلاً عـن فيهم إلا  

ظــواهره ، وأنــّه يجــوز أن يعــرف مــا يقــع مــنهم مــن قبــيح وحســن ، فــلا يــأمنون إنْ يقــدِموا علــى 
  .القبائح فيؤدّ م عليها

نـّه إمـام الزمـان مـام ، وأظهـر لـه معجـزةً يعلـم  ـا أومَن الذي يمتنع منهم ـ إن  ظهر له الإ  
مـا يفعلـه إمامـُه بـه ـ أن  يبذل  ذلك من نفسه ويستسلم  ل   ، وأراد تقويمه وتأديبه وإقامة حدٍّ عليه

  !؟ ، وهو يعتقد إمامته وفرض طاعته



 

  لا فرق في الاستلهام من وجود الأئمة[ 

  ] بين الغَيْبة والظهور
اه خاصّة ، وفي وجوب طاعتـه ، وهل حاله مع شيعته غائبا  إلا  كحاله ظاهرا  فيما ذكرن

  .والتحرّز من معصيته ، والتزام مراقبته ، وتجنّب مخالفته
ـــيس الحـــذر مـــن الســـطوة والشـــفاق مـــن النقمـــة   بموقـــوفَـينْ علـــى معرفـــة العـــين ، وتمييـــز  ول

مـام الظـاهر لا يعرفـون عينـه ولا الشخص ، والقطع علـى مكانـه بعينـه ، فـإنّ كثـيراً مـن رعيـّة الإِ 
خصـــه ، وفي كثـــير مــن الأحـــوال لا يعرفـــون مكــان حلولـــه ، وهـــم خــائفون مـــتى فعلـــوا يميـّـزون ش

ـــؤدّ م ويقـــوِّمهم ، وينتفعـــون  ـــذه الرهبـــة حـــتى يكفّـــوا عـــن كثـــير مـــن القبـــائح ، أو  قبيحـــاً أن ي
  .يكونوا أقرب إلى الانكفاف

ام إذا أن  الإمــ: ـــ   وإذا كـان الأمــر علــى مــا أوضــحناه فقــد ســقط عنــّا الســؤال المتضــمّن ل
  !؟ لم يظهر لأعدائه لخوفه منهم وارتيابه  م ، فألاّ ظهر لأوليائه

  !؟ فكيف حُرِم  الأولياء  منفعتهم ومصلحتهم بشيء جرهّ الأعداء عليهم: وإلا  
  ؟ مام لطف  فيهوإن  هذا شيء ينافي العدل مع استمرار تكليف شيعته ما الإ  

مع الغَيْبة منتفعـون ، وأنّ الغَيْبـة لا تنـافي الانتفـاع الـذي  ﷒لأناّ قد بيـّنّا أّ م بإمامهم 
  .تمس  الحاجة إليه في التكليف

  وبيـّنّا أنهّ ليس من شرط الانتفاع الظهورُ والبروزُ ، وبرئنا من عهدة



   

  .هذا السؤال القوي  الذي يعتقد مخالفونا أنهّ لا جواب عنه ولا محيص منه

  ] الظهور للأولياء ليس واجبا  [ 
لبعضـــهم إمّـــا لتقـــويم أو تأديـــب أو وعـــظ  ﷒مـــن ظهـــوره  )١١٧( ومـــع هـــذا ، فمـــا نمنـــع

  .وتنبيه وتعليم ، غير أنّ ذلك كلّه غير واجب ، فيُطلب في فوته العلل وتتمّحل له الأسباب
ينتفــع أو يرتــدع  وإنمّــا يصــعب الكــلام ويشــتبه إذا كــان ظهــوره للــولي  واجبــا  مــن حيــث لا

  .الظهورإلا  مع 
واذا كــان الأمــر علــى خــلاف ذلـــك ســقط وجــوب الظهــور للـــوليّ ، لمــا دللنــا عليــه مـــن 

 .لم تبق شبهةفحصول الانتفاع والارتداع من دونه ، 
  علم  الإمام حال الغَيْبة بما يجري[ 

 ]وطرق ذلك 
 ومــن أيــن يَـعْلــم  الإمــام  في حــال الغَيْبــة والاســتتار بوقــوع القبــائح مــن شــيعته :فــإن قيــل 

حتى يخافوا تأديبه عليها ، وهو في حال الغيَْبـة ممـن لا يقُِـرّ عنـده مُقِّـر ، ولا يشـهد لديـه شـاهد 
  !؟ ، وهل هذا إلاّ تعليل بالباطل

ما المتعلِّل بالباطل إلاّ مَنْ لا ينصف من نفسه ، ولا يلحـظ مـا عليـه كمـا يلحـظ  :قلنا 
 ! ماله

__________________  
  .وما أثبتناه هو المناسب للسياق. يمنع: ب الثلاث كان في نسخ الكتا) ١١٧(



 

فأمّا معرفة الإمام بوقوع القبائح من بعض أوليائـه فقـد يكـون مـن كـل  الوجـوه الـتي يعلـم 
 .وقوع ذلك منهم ، وهو ظاهرٌ نافذُ الأمر باسطُ اليد

  ] ﷒مشاهدته للأُمور بنفسه [ 
فـــه بنفســـه ، وحـــال الظهـــور في هـــذا الوجـــه  أنــّـه قـــد يجـــوز أن يشـــاهد ذلـــك فيعر  :فمنهـــا 

  :كحال الغَيْبة ، بل حال الغَيْبة فيه أقوى 
ــــ مـــن مشـــاهدته لنـــا علـــى  لأنّ الإمـــام إذا لم تعُـــرف عينُـــه ويمُيّـــز شخصـــه ، كـــان التحـــرّز

ـ أضيق وأبعد ، ومع المعرفـة لـه بعينـه يكـون التحـرّز أوسـع وأسـهل ، ومعلـومٌ لكّـل  بعض القبيح
  :ين الأمرين عاقل الفرق ب

ـ أنهّ هو ، حتى أناّ لا نـأمن أن  ـ ولا نعرف نسبه لأناّ إذا لم نعرفه جوّزنا في كل  من نراه
لينـا ، وكـلّ ذلـك مرتفـع مـع المعرفـة إيكون بعض جيراننـا أو أو أضـيافنا أو الـداخلين والخـارجين 

  .والتمييز
عليــه وقَـــوَّمَ ، ولم يحــتج إلى  ب  الإمــامُ منـّـا قبيحــاً يوجــب تأديبــاً وتقويمــاً ، أدّ  وإذا شــاهد  

  .؛ لأّ ما يقتضيان غلبة الظنّ ، والعلم أقوى من الظنّ  إقرار وبيّنة
  ] ﷒قيام البينّة عنده [ 

  :البيّنة ، والغَيْبة ـ أيضاً ـ لا تمنع من استماعها والعمل  ا  :ومن الوجوه أيضا  
  ـ العدد   على بعض الفواحش ـ من أحد شيعته لأنه يجوز أن يظهر  



   

: ــ فقـد قلنـا  الذي تقـوم بـه الشـهادةُ عليهـا ، ويكـون هـؤلاء العـدد ممـّن يلقـى الإمـام ويظهـر لـه
تــولاهّ : ـــ فـإذا شـهدوا عنـده  ـا ، ورأى إقامـةَ حـدّها  إنـّا لا نمنـع مـن ذلـك ، وإن كنـّا لا نوجبـه
  .ك ، ولا وجه يوجب تعذرهبنفسه أو بأعوانه ، فلا مانع له من ذل

ــنْ شــاهدَ هــذه الفاحشــة ممــّن يلقــى الإمــامَ ، فــلا يقــدر علــى  :فــإن قيــل  ربمّــا لم يكــن مَ
  ؟ إقامة الشهادة
نحـــن في بيــان الطـــرق الممكنـــة المقـــدَّرة في هـــذا البـــاب ، لا في وجـــوب حصـــولها ،  :قلنـــا 

  .وإذا كان ما ذكرناه ممكناً فقد وجب الخوف والتحرّز ، وتمّ اللطف
  :على أن  هذا بعينه قائم مع ظهور الإمام وتمكّنه 

هدها مـَن  لأنّ الفاحشـة يجـوز ـ أولاً ـ أن لا يشـاهدها مَـنْ يشـهد  ـا ، ثمّ يجـوز أن يشـا
لا عدالة له فلا يشهد ، وإنْ شهدَ لم تُقبل شهادتهُ ، وإنْ شاهدها مِن العدول مَنْ تقُبل مثـلُ 

  .شهادتهِ يجوز أن لا يختار الشهادة
  ! وكأننّا نقدر على أن نحصي الوجوه التي تسقط معها إقامة الحدود
 .ن القطعومع ذلك كلّه فالرهبة قائمة ، والحذر ثابت ، ويكفي التجويز دو 

 ] قرار عند الإمامالإ  [ 
مـام ـ ــ الـّذين ربمـّا ظهـر لهـم الإ   فيمكن أيضا  مع الغَيْبة؛ لأن  بعض الأوليـاء :قرار فأمّا الإ  

  قد يجوز أن يواقع فاحشة فيتوب منها ، ويؤْثر التطهير له



 

  .بالحدّ الواجب فيها ، فيقرّ  ا عنده
 .بتة  في حال الغَيْبةفقد صارت الوجوه التي تكون مع الظهور ثا

 ] احتمال بعُد الإمام وقربه[ 
من شيعته إلا  وهو يجـوِّز أن يكـون الإمـام بعيـد الـدار منـه  )١١٨( أليس ما أحد :فإن قيل 

، فهو آمن من مشاهدته له على معصيته ، أو أن يشهد  ا  أو المغرب   ، وأنهّ يحلّ إمّا المشرقَ 
؛ لأنـّه لا يبعـد مـن بلـد إلا   ع ظهـور الإمـام والعلـم ببعـد داره، وهذا لا يلزم م )١١٩( عليه شاهد  

  !؟ ويستخلف فيه من يقوم مقامه ممنّ يرُهب ويخُشى ويتُقى انتقامُه
إلاّ وهو يجـوِّز بعُـد محـلّ الإمـام عنـه ، فكـذلك لا أحـد  (كما لا أحد من شيعته  :قلنا 

إلاّ وهـــو يجـــوِّز كونـــه في بلـــده وقريبـــاً مـــن داره وجـــواره ، والتجـــويز كـــافٍ في وقـــوع  )١٢٠( ) مـــنهم
  .الحذر وعدم الأمان

ظهور الإمام وانبساط يده ، ونفوذ أمـره في جميـع الأمُّـة ، لا أحـد مـن  )١٢١( فمع ،وبعد 
ا فالرهبــة إلاّ وهــو يجــوِّز خفــاء ذلــك علــى الإمــام ولا يتّصــل بــه ، ومــع هــذ )١٢٢( مــرتكبي القبــائح

  .قائمة ، واللطف بالإمام ثابت
 !؟ لزمنا بمثله مع الغَيْبةفكيف ينسى هذا مَن  ي  

__________________  
  .أليس أحد: » ج « وفي . أليس لأحد: » أ « كان في ) ١١٨(
  .شاهد عليه: » ج « و » أ « في ) ١١٩(
  .»ج « ما بين القوسين سقط من ) ١٢٠(
  .ومع: » م « في ) ١٢١(
  .القبيح: » ج « في ) ١٢٢(



   

  أمكان استخلاف الإمام لغيره[ 
  ] في الغَيْبة والظهور

زاً وغـاب عـن بلـدٍ ، فلـن أن  الإمـام إذا كـان ظـاهرا  متميـّ: فأمّا ما مضى في السؤال مـن 
  ؟ يغيب عنه إلا  بعد أن ستخلف عيله مَن  يُـرْهَب  كرهبته

يكون قريب الدار منّا ، مخالطـاً لنـا ، كـافٍ ن  فقد ثبت أن  التجويز ـ في حال الغَيْبة ـ لأ
  .في قيام الهيبة وتمام الرهبة

مـن  (ومـن الـذي يمنـع مـَن قـال بغَيْبـة الإمـام :  )١٢٣( لكننّا ننـزل علـى هـذا الحكـم فنقـول
لا يبعــد في أطــراف الأرض إلا  بعــد أن يســتخلف مــن  )١٢٤( ) إن  الإمــام: مثــل ذلــك ، فنقــول 

أصــحابه وأعوانــه ، فــلا بــُدّ مــن أن يكــون لــه ، وفي صــحبته ، أعــوان وأصــحاب علــى كــلّ بلــد 
يبعد عنه مَنْ يقوم مقامه في مراعاة ما يجري من شيعته ، فإنْ جرى ما يوجـب تقويمـاً ويقتضـي 

  .م بفسهتأديبا  تولاهّ هذا المستخلف كما يتولاهّ الإما
ومِــن أيـن يعَلـم الــولي  الـذي يريــد تأدبيـه أنـّـه ! ؟ وكيـف يطـاع هــذا المسـتخلف :فـإذا قيــل 

  !؟ خليفة الإمام
بمعجــزٍ يظهــره االله تعــالى علــى يــده ، فــالمعجزات علــى مــذاهبنا تظهــر علــى أيــدي  :قلنــا 

  .الصالحين فضلا  عمّن يستخلفه الإمام  ويقيمه مقامه
  ! خليفة الإمام مع بُـعْد الإمام إذا عرفناه وميّزناهإنمّا يرهب  :فإن قيل 

__________________  
  .التالية» فنقول « لغاية كلمة » م « سقطت الجملة التالية من ) ١٢٣(
  .»أ « ما بين القوسين سقط من ) ١٢٤(



 

  .ما فيه كفاية )١٢٥( قد مضى مِن هذا الزمان :قيل 
مورنــا ، فحالــه عنــدنا منقســمة مــان ومراعاتــه لأ  وإذا كنّــا نقطــع علــى وجــود الإمــام في الز 

  :إلى أمرين ، لا ثالث لهما 
  .نا بنفسه ، ولا يحتاج إلى غيرهأمّا أن يكون معنا في بلد واحد ، فيراعي أمُورَ 
ــا ، فلــيس يجــوز ـ مــع حكمتــه ــ أن يبعــد إلا  بعــد أن يســتخلف مَــن  يقــوم  أو بعيــداً عنّ ـ

  .هر العين متميّز الشخصمقامه ، كما يجب أن يفعل لو كان ظا
 .وهذه غاية لا شبهة بعدها

  الفرق بين الغَيْبة والظهور[ 

 ] في الانتفاع بوجود الإمام
هــذا تصــريح مــنكم فــأن  ظهــور الإمــام كاســتتاره في الانتفــاع بــه والخــوف منــه  :فــإن قيــل 

  .)١٢٦( ! يل المصالح من جهته ، وفي ذلك ما تعلمونون  
ــ والمنـافع كاســتتاره ، وكيـف نقـول ذلــك  ظهــوره في المرافـق ـ بــه إن  : إنـّا لا نقـول  :قلنـا 

ولـــيس ! ؟ وفي ظهـــوره وانبســـاط يـــده وقـــوّة ســـلطانه ، انتفـــاع الـــوليّ والعـــدوّ ، والمحّـــب والمـــبغض
  ينتفع به في حال الغَيْبة ـ الانتفاع الذي

__________________  
  .»أ « ليس في » الزمان « كلمة ) ١٢٥(
، وهو  يكون هناك فرق بين حالتي الغَيْبة والظهور ، في أداء الإمام دوره الإلهيّ  هذا يقتضي أن لايعني أن  ) ١٢٦(

ظــاهر التهافــت لوضــوح الفــرق بــين الأمــرين ، مــع أنّ هــذا يــؤدّي إلى بطــلان جميــع مــا تحــدّثتم بــه عــن الغَيْبــة وعللهــا 
  .ومصالحها وغير ذلك



   

  .ـ إلا  وليّه دون عدوّه أشرنا إليه
؛ لأنهّ يحمي بيضتهم ، ويسـدّ  ـ منافع جمّة لأوليائه وغيرهم ـ أيضا   ظهوره وانبساطهوفي 

ثغورهم ، ويؤمن سبلهم ، فيتمكّنون من التجارات والمكاسب والمغانم ، ويمنع مـن ظلـم غـيرهم 
  .لهم ، فتتوفرّ أموالهم ، وتدرّ معايشهم ، وتتضاعف مكاسبهم

ــ غــير إن  هــذه منــافع دنياويــّة لا يجــب ؛  إذا فاتــت بالغَيْبــة ـ أن يســقط التكليــف معهــا ـ
والمنــافع الدينيــة الواجبــة في كــلّ حــال بالإمامــة قــد بيـّنّــا أّ ــا ثابتــة مــع الغَيْبــة ، فــلا يجــب ســقوط 

  .التكليف لها
أن  انتفـاعهم بـه علـى سـبيل اللطـف في فعـل : ــ  ولو قلنا ـ وإن  كان ذلـك لـيس بواجـب

ـ وقـد بيـّنـّا ثبوتـه في حـال الغيَْبـة ـ يكـون أقـوى في حـال الظهـور  الواجب ، والامتناع مـن القبـيح
  :للكلّ وانبساط اليد في الجميع ، لجازَ 

ـ لا يمنع من الانتفاع به على الوجـه  ـ مع ثبوت أصله لأن  اعتراض ما يفّوت قوّة للطف
 .الذي هو لطف فيه ، ولا يوجب سقوط التكليف

 ] ء دورهمام في أداهل يقوم شيء مقام الإ  [ 
ألا جوَّزتم أن يكون أولياؤه غير منتفعين به في حال الغَيْبة ، إلاّ أنّ االله تعـالى  :فإن قيل 

كمــا ! ؟ مــاميفعــل لهــم مــن اللطــف في هــذه الأحــوال مــا يقــوم في تكلــيفهم مقــام الانتفــاع بالإ  
وم مقامهــا في قالــه جماعــة مــن الشــيوخ في إقامــة الحــدود إذا فاتــت ، فــإنّ االله تعــالى يفعــل مــا يقــ

  .التكليف
  قد بيـّنّا أن  أولياء الإمام ينتفعون به في أحوال الغيَْبة على وجه :قلنا 



 

  .لا مجال للريب عليه ، و ذا القدر يسقط السؤال
أنّ تــدبير الإمــام وتصــرّفه واللطــف لرعيّتــه بــه ، ممـّـا لا : ثمّ يبطــل مــن وجــه آخــر ، وهــو 

مامـة علـى كـل  ما وجبـت الإ  ولولا أن  الأمر على ذلك ل  . همور مقاميقوم ـ عندنا ـ شيء من الأ  
حــال ، وفي كــلّ مكلّــف ، ولكــان تجويزنــا قيــام غيرهــا مقامهــا في اللطــف يمنــع مــن القطــع علــى 

  .وجو ا في كلّ الأزمان
  !؟ ل عنه في علّة الغَيْبةأوهذا السؤال طعن في وجوب الإمامة ، فكيف نتقبّله ونُس

ّ ا إذا كانت لطفـاً ، ولم يمنـع دليـلٌ عقلـيّ ولا سمعـيّ مـن جـواز وليس كذلك الحدود؛ لأ
أنّ االله تعــالى يفعــل عنــد فو ــا مــا يقــوم : نظــيرٍ لهــا وقــائمٍ في اللطــف مقامهــا ، جــاز أن يقــال 

 .مامةمقامها ، وهذا على ما بيـّنّاه لا يتأتيّ في الإِ 
 ] كيف يعلم الإمام بوقت ظهوره[ 

  :مام بزوال خوفه من أعدائه ، وأمنه من جهتهم الإ   إذا علّقتم ظهور :فإن قيل 
  ؟ فكيف يعلم ذلك
  ؟ وأي  طريق له إليه

ــ لا سـبيل لـه إلى  ــ وهـم في الشـرق والغـرب والـبر  والبحـر وما يضمره أعداؤه أو يظهرونه
  ! معرفته على التحديد والتفصيل

  ﷕أن  آباء الإمام عليه و: أمّا الإماميّة فعندهم  :قلنا 



   

علـى زمـان الغَيْبـة  )١٢٧( ﷑عهدوا إليه وأنـذروه وأطلعـوه علـى مـا عرفـوه مـن توقيـف الرسـول 
تيســيره  (وكيفيتّهــا ، وطولهــا وقصــرها ، وعلاما ــا وأمارا ــا ، ووقــت الظهــور ، والــدلائل علــى 

  .)١٢٨( ) وتسهيله
الظهور إذا كان منصوصـاً علـى صـفته ، والوقـت ؛ لأن  زمان  وعلى هذا لا سؤال علينا

  .الذي يجب أن يكون فيه ، فلا حاجة إلى العلم بالسرائر والضمائر
ــ أن يكـون هـذا البـاب موقوفـا  علـى غلبـة الظـن  وقـوّة  وغـير ممتنـع ـ مضـافا  إلى مـا ذكرنـاه

  .الأمارات وتظاهر الدلالات
ا بكثــــرة أعوانــــه وأنصــــاره ، أوقــــوّ م إمّــــ: نمّــــا هــــو بأحــــد أمُــــور إوإذا كـــان ظهــــور الإمــــام 

أمُــور عليهــا أمــارات يعرفهــا مــن نظــر  ه؛ وهــذ ونجــد م ، أو قلّــة أعدائــه ، أو ضــعفهم وجــورهم
ــ  ـ إمـّا مجتمعـا  أو متفرِّقـا   بما ذكرناه ﷒فيها وراعاها ، وقربت مخالطته لها ، فإذا أحسَّ الإمام 

ه بلوغ الغرض والظفر بالأرب ، تعـينّ عليـه فـرض الظهـور عند وغلب في ظنّه السلامة ، وقويَ 
 .حجام عند الأمارات المؤمّنة والمخيفةقدام والإ  ، كما يتعينّ على أحدنا فرض الإِ 

  مام على الظن  هل يعتمد الإ   [

 ] في أسباب ظهوره
إذا كـان مَـنْ غلـب عنـده ظـنّ السـلامة ، يجـوِّز خلافهـا ، ولا يـأمن أن يحقّــق  :فـإن قيـل 

  ظنّه ، فكيف يعمل إمام الزمان ومهديّ الأُمّة على الظنّ في
__________________  

  .﷒: » أ « في ) ١٢٧(
  .تيّسره وتسهّله: » ج « في ) ١٢٨(



 

  !؟ ويمُنعالظهور ورفع التقيّة وهو مجوِّز أن يقُتل 
أمّــا غلبــة الظــن  فتقــوم مقــام العلــم في تصــرّفنا وكثــير مــن أحوالنــا الدينيــة والدنياويــة  :قلنــا 

ب غـيره في هـذا البـاب طـْبـُه يخـالف خ  ط  من غير علم بما تؤول إليه العواقب ، غـير إنّ الإمـام خَ 
 .، فلا بدُّ فيه مِن أن يكون قاطعاً على النصر والظفر

 ] لمخالفينالجواب على مسلك ا[ 
وإذا ســلكنا في هــذه المســألة الطريــق الثــاني مــن الطــريقين اللــذين ذكرناهمــا ، كــان لنــا أن 

الزمان ـ مـن جهـة وسـائط علمـه ، وهـم آبـاؤه وجـدّه رسـول  إن  االله تعالى قد أعلم إمام  : نقول 
مة ، فظهــوره واجــبٌ ولا ـــ أنـّـه مــتى غلــب في ظنّــه الظفــر وظهــرت لــه أمــارات الســلا ﷑االله 

  .العلم ، وباباً إلى القطع )١٢٩( خوف عليه من أحد ، فيكون الظنّ ها هنا طريقاً إلى
كيـف يجـوز : وهذا كما يقوله أصحاب القيـاس إذا قـال لهـم نـافوه في الشـريعة ومبطلـوه 
ـ علـى الفعـل ،  أن يُـقْدِمَ ـ مَنْ يظنّ أنّ الفرع مشبه للأصـل في الإباحـة ، ومشـارك لـه في علتّهـا

 ؟ لأنّ الظنّ لا قطع معه ، والتجويز ـ بخلاف مـا تناولـه وهو يجوِّز أن يكون الأمر بخلاف ظنّه
والإقـدام ! ؟ ـ ثابتٌ ، أوليس هذا موجباً أن يكون المكلّف مُقْدِماً على ما لا يأمن كونه قبيحـاً 

  .على ما لا يؤمن قبحه كالإقدام على ما يعلم قبحه
  تَعبد الحكيم  سبحانه بالقياس يمنع من هذا:  لأّ م يقولون

__________________  
  .من: » م « في ) ١٢٩(



   

وجــــل  قــــال  ؛ لأن   التجــــويز ــــه « : االله تعــــالى إذا تَعبــــد بالقيــــاس فكأنــّــه عزّ مَــــن  غلــــب علــــى ظنّ
ه بأمارات ، فظهر له في فرع أنهّ يشبه أصلاً محلّلاً فيعمل على ظنـّه ، فـذلك فرضـه والمشـروع لـ

ــ أن  الفــرع يشــبه  فقــد أمــن  ــذا الــدليل ومــن هــذه الجهــة الإقــدام علــى القبــيح ، وصــار ظنّــه»  ـ
الأصـل في الحكـم المخصـوص ـ طريقـاً إلى العلـم بحالـه وصـفته في حقّـه وفيمـا يرجـع إليـه ، وإنْ 

  .جاز أن يكون حكم غيره في هذه الحادثة بخلاف حكمه إذا خالفه في غلبة الظن  
حجّتــه وعليهــا عمدتــه ، كيــف يشــتبه عليــه مــا ذكرنــاه في غلبــة الظــنّ للإمــام ومَــن  هــذه 
  !؟ بالسلامة والظفر

وْلى بالمنصف أن ينظر لخصمه كما ينظر لنفسه ويقنع به من نفسه  .والأَ
  كيف يساوى بين حكم الظهور والغَيْبة[ 

  مع أنّ مبنى الأول الضرورة ،

  ]ومبنى الثاني النظر 
، وزاجراً لهـم عـن فعـل  )١٣٠(الإمام لطفا  لأوليائه في أحوال غَيْبته كيف يكون   :فإن قيل 

  :؟ وهو  القبيح ، وباعثاً على فعل الواجب على الحدّ الذي يكون عليه مع ظهوره
  .علم ضرورةً ، وخيفت سطوته وعقابه مشاهدةً : إذا كان ظاهرا  متصرِّفا  
__________________  

  .الغَيْبة: » م « في ) ١٣٠(



 

ق عليها ضروب الشبهات: إذا كان غائبا  مستترا  و    .علم ذلك بالدلائل المتطرّ
  !؟ وهل الجمع بين الإمرين إلا  دفعا  للعيان

  :هذا سؤال لم يصدر عن تأمّل  :قلنا 
، وإنْ كان مع ظهوره نعلم وجوده ضرورةً ، ونرى تصرّفه مشاهدةً ، فـالعلم  لأن  الإمام  
الطاعــة المســتحقّ للتــدبير والتصــرّف ، لا يعُلــم إلاّ بالاســتدلال الــذي  )١٣١( ض  بأنـّـه الإمــام  المفــتر  

  .)١٣٢( /يجوز اعتراض الشبهة فيه 
الإمام المفروض الطاعة ، وأنّ الطريق إليه الـدليل في الغَيْبـة  )١٣٣(/ والحال ـ في العلم بأنهّ 

  )١٣٤( .]ة[والظهور ـ واحد
؛ لأّ مـا ممـّا لا يتعلّقـان إلاّ   هذا الباب شـيئا  تغني في فقد صارت المشاهدة والضرورة لا

  .بوجود عين الإمام ، دون صحّه إمامته ووجوب طاعته
  .واللطف إنمّا هو ـ على هذا ـ يتعلّق بما هو غير مشاهد

كحـال [ ــ  لطفـا  لمـن يعتقـد إمامتـه وفـرض طاعتـه ﷒وحـال الظهـور ـ في كـون الإمـام 
 )١٣٥( .] الغَيْبة

__________________  
  .المفروض: » م « في ) ١٣١(
  .»ج « إلى هنا تنتهي نسخة ) ١٣٢(
  :وجاء هنا ما نصّه . »أ « إلى هنا تنتهي نسخة ) ١٣٣(

خة إلى هنـا ، وفـرغ مـن تعليقهـا  ـار الاثنـين الثـامن مـن شـهر شـعبان المبـارك ، مـن شـهور سـنة  واالله أعلم ببقيـّة النسـ
قـير ، المقـرّ بالـذنب والتقصـير ، إبـراهيم بـن محمـد الحرفوشـي العـاملي ، عاملـه االله بلطفـه ، سبعين وألـف ، الفقـير الح

  .وصلّى االله على محمّد وآله الطاهرين
  .»والحال « أثبتناه لضرورة السياق؛ لأّ ا خبر ) ١٣٤(
  .أثبتناه لضرورة السياق) ١٣٥(



   

  .وسقطت الشبهة
  والحمد الله وحده ،

 .)١٣٦( وأله وسلّم وصلّى االله على محمّد
__________________ 

وفرغـــت مـــن مقابلتـــه . كتـــب العبـــد محمـــد بـــن ابـــراهيم الأوالي: مـــا نصـّــه » م « جـــاء هنـــا في  ايـــة نســـخة ) ١٣٦(
خة مخطوطــة في القــرن العاشــر ، بخــطّ محمّــد بــن إبــراهيم بــن عيســى البحــراني الأوالي ، ضــمن  وتتمــيم كتابتــه علــى نســ

الســيّد المرعشــي العامّــة العــامرة ، في مدينــة قــم ، في يــوم الأربعــاء ســابع محــرّم الحــرام مــن ســنة  مجموعــة قيّمــة في مكتبــة
  .، وأنا المر ن بذنبه ، الفقير إلى عفو ربهّ ، عبد العزيز الطباطبائي ١٤١٠

  



٩٠ 



   

٩١ 

  مصادر المقدّمة والتحقيق
ـــ إعـــلام الـــورى بـــأعلام الهـــدى ، ١ ت  (ســـلام الفضـــل بـــن الحســـن الطبرســـي لأمـــين الإ ـ

  .دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، بالتصوير على طبعة النجف الأشرف)   ه ٥٤٨
مــن القــرن الســابع الهجــري ، مــن محفوظــات مكتبــة مؤسســة آل البيــت  ومخطوطــة منــه ،

  .قم/ لإحياء التراث  ﷕
 ٤٣٦ـ  ٣٥٥ (للشـريف المرتضـى علـي  بـن الحسـين الموسـوي  ـ تنزيه الأنبياء والأئمّـة ، ٢

  ). ورمصَّ  (منشورات الشريف الرضي  ـ قم )   ه
ــ الــذخيرة فــي علــم الكــلام ، ٣ ـ  ٣٥٥ (للشــريف المرتضــى علــى  بــن الحســين الموســوي  ـ

  . ه ١٤١١/  تحقيق السيّد أحمد الحسيني ، جماعة المدرّسين ـ قم)   ه ٤٣٦
الطبعـة )   ـ ه ١٣٨٩ت  (للشـيخ آقـا بـزرك الطهـراني  انيف الشـيعة ،ـ الذريعة إلى تص ٤

  . ه ١٤٠٣/ الثانية ، دار الأضواء ـ بيروت 
)   ه ٤٥٠ـ  ٣٧٢ (للشـيخ أبي العبـّاس أحمـد بـن علـي  النجاشـي  ـ رجـال النجاشـي ، ٥

  . ه ١٤٠٧/ تحقيق السيّد موسى الشبيري الزنجاني ، جماعة المدرّسين ـ قم 
للشـــريف )  رســائل الشـــريف المرتضــى ـ ا موعــة الثانيـــة ( ةفـــي غَيْبــة الحجّــــــ رســـالة  ٦

إعـــداد الســـيّد مهـــدي الرجـــائي ، )   ه ٤٣٦ـ  ٣٥٥ (المرتضـــى علـــي  بـــن الحســـين الموســـوي 
  . ه ١٤٠٥/ دارالقرآن الكريم ـ قم 



 

٩٢ 

  ه ٤٣٦ـ  ٣٥٥ (للشريف المرتضى علي  بن الحسين الموسوي  ـ الشافي في الإمامة ، ٧
،   ه ١٤١٠/ تحقيــق الســـيّد عبـــد الزهــراء الحســـيني الخطيـــب ، مؤسســـة الصــادق ـ طهـــران  )

  .بالتصوير على طبعة بيروت
لإسماعيـل بــن حمـّاد الجـوهري ، تحقيـق أحمــد عبـد الغفـور عطـّار ، الطبعــة  ــ الصـحاح ، ٨

  . ه ١٤٠٤/ الثالثة ، دارالعلم للملايين ـ بيروت 
ـــة ، ٩ ـــ الغيَْب ـــاد االله )   ه ٤٦٠ـ  ٣٨٥ (لشـــيخ الطائفـــة الطوســـي  ـ تحقيـــق الشـــيخ عب

  . ه ١٤١١/ الطهراني والشيخ علي أحمد ناصح ، مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم 
ـــ ١٠ ـــ الفَ ـــر  ـ تحقيـــق )   ه ٤٢٩ت  (لعبـــد القـــاهر بـــن طـــاهر الاســـفرائيني  ق ،ر  ق بـــين الفِ

  .تمحمد محيي الدين عبد الحميد ، دارالمعرفة ـ بيرو 
ـــ الفـــرق الشـــيعة ، ١١ تصـــحيح الســـيّد محمـــد )   ه ٣ق  (لأبي محمـــد الحســـن النـــوبختي  ـ

  . ه ١٣٥٥/ صادق بحر العلوم ، المكتبة المرتضوية ـ النجف الأشرف 
منشـــورات الشـــريف )   ه ٤٦٠ـ  ٣٨٥ (لشـــيخ الطائفـــة الطوســـي  ـــ الفهرســـت ، ١٢

  . النجف الأشرف بالعراقـ قم ، بالتصوير على طبعة المكتبة المرتضوية في الرضي
  ). رمصوَّ  (  ه ١٤٠٥/ لابن منظور المصري ، أدب الحوزة ـ قم  ـ لسان العرب ، ١٣
 ١٤٠٠/ ليـاقوت الحمـوي ، الطبعـة الثالثـة ، دار الفكـر ـ بـيروت  ـ معجـم الأدبـاء ، ١٤

  .هجرية
  . ه ١٣٩٩/  لياقوت الحموي ، دار صادر ـ بيروت ـ معجم البلدان ، ١٥
ولى ، لأحمـد بـن مصـطفى طـاش كـبرى زاده ، الأُ  تاح السعادة ومصباح السيادة ،ـ مف ١٦

  . ه ١٤٠٥/ دارالكتب العلمية ـ بيروت 
تخريج محمـد بـن فـتح االله بـدران )   ه ٥٤٨ـ  ٤٧٩ (للشهرستاني  ـ الملل والنحل ، ١٧

  .، منشورات الشريف الرضيّ ـ قم ، بالتصوير على الطبعة الثانية
  .بتحقيق محمد سيّد كيلاني ، دارالمعرفة ـ بيروت وطبعة أُخرى ،

ؤتمر العـالمي ،  للشـيخ ريـاض محمـد حبيـب الناصـري دراسـة تحليليـّة ،.. ة ـ الواقفيـّ ١٨ المـ
  . ه ١٤١١و  ١٤٠٩/ مشهد ـ  ﷒للإمام الرضا 



   

٩٣ 

 فهرس المطالب 

 
  ٩  ......................................................  الرحيم الرحمن االله بسم

  ٣١  ....................................................................  الحمد

  ٣٤  .......................................................  ] والعصمة ، الإِمامة

ق   ٣٧  ....................................................  ] البائدة الشيعية والفِرَ

  ٤٨  ...................................  ] الطريقة هذه على المعتزلة شيوخ اعتماد[ 

  ٤٩  .............................................................  ] أوْلى بطريق

  ٥٠  ...........................................................  ] الغَيْبة بحث في

  ٥٣  ............................................  والإمام النبي   استتار بين التفرقة[ 

  ٥٣  ................ ................................  ] إليه والحاجة المهمّة أداء في

  ٦٢  .........................................  ] العلّة لهذه المصنِّف ارتضاء عدم[ 

وْلى[    ٦٥  .......................................] الأولياء من الاستتار علّة في الأَ

  ٧٣  ..............................  » المقنع«  كتاب بها المكمّل الزيادة كتاب( 

  ٧٣  ..................................................  ] المكمّلة الزيادة مقدّمة[ 

  ٧٤  ............................................................  ] الغَيْبة في ولو

  ٧٥  ................................  ] ؟ والعمل التأثير من الإمام تمنع الغَيْبة هل[ 

  ٧٦  .......................................................  ] والظهور الغَيْبة بين

  ٧٧  .............................................................  ] ذلك وطرق

  ٨١  ............................................  لغيره الإمام استخلاف أمكان[ 

  ٨١  ........................................................  ] والظهور الغَيْبة في

  ٨٢  ................. ................................  ] الإمام بوجود الانتفاع في

  ٨٥  ........................................................  ] ظهوره ابأسب في

  ٩١  ...................................................  والتحقيق المقدّمة مصادر

 
 
  


